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هذا الولف الذی نقدمه للقراء الکرام يصدر فى الاتصاد السوقيتى السابق عن 
اليمن . کتبه ج . استاخوف باسم مستعار « انکارین » . 

وکان استاخوف رئيس الجانب السوفیتی فى الحادثات اليمنية السوفيتية بصنعاء » التی 
تکللت بتوقیم اتفاقية صنعاء بين اليمن والاتحاد السوفیتی فى أول توفمبر عام ۱۹۲۸ ٠‏ وکانت 
آول اتفاقية بين دولة عربية وبين الاتحاد السوفیتی تم بموجبها التبادل الابلوماسی بینهما (۱) ۰ 

لهذا الکتاب أهمية تکمن فى أن مؤلفه كان شاهد عیان للأحداث الساخنة التی حدثت فى 
صنعاء فى صيف وخريف ذلك العام .. المتمثل بالتهديد الانجليزى للجزء الستقل عن اليمن من 
أجل أن يتخلى عن بعض المناطق المحاذية لستعمرته عدن وسلطنه ٠‏ لحج آنذاك من جهة . 
واحتدام الصراع بين الدول الأوربية على شبه جزيرة العرب عموماً » واليمن على وجه الخصوص 
من جهة ثانية . ۱ 

يشير الولف إلى محاولة الحكومة والجزء الستقل من اليمن استعادت الاراضی ال مختلة 
آنذاك وبداية المشاكل اليمنية - السعودية حول عسير وانتفاضة الزرانيق وتداخل العلاقات 
اليمنية الإيطالية والانجلپزية اليمنية . لقد وصف هذا الدیلزیکی انطباعاته عن اليمن وحکی عن 
لقاءاته بالمسؤلين الیمنیین ومشاهداته لاحوال الناس وتوقعاته للأوضاع انذاك منها تلك التی ثبت 
صحتها ومنها التی لم تثبت . ورغم أن المؤلف قد آشاد بالامام يحيى لكنه قد تطرق إلى العزلة 
التی فرضها على الجزء الم..تقل من الیمن وتمركز السلطات كلها بيد الامام نفسه . 

لقد کتب المؤلف کتابه هذا وآصدره فى وقت كان فيه کثیر من الیمنیین والعرب والاجانب 
یعقدون الامال على أن يقوم الامام یحیی بالاصلاح فى الجالات الختلفة. غير أن الامام یحیی 
قد خيب آمال الجمیم فى ذلك لقد كتب هذه القلف فى وقت لم تكن فيه قد تکونت حرکةا لعارضة 


١ (‏ ) والاتفاقية التى وقعت Gaull qu‏ والاتحاد السوفيتئ فى أول توفمبر ۱۹۲۸ .. اعترف الاتحاد 
السوفيتى بموجبها ياستقلال اليمن .. والتزم الطرفان الساميان بتبادل البضائع التجارية . وعلى أساس هذه 
الاتفاقية فتحت ممثلتان تجاريتان للاتحاد السوفیتی في صنعاء والحديدة 

وکانت هذه الاتعاقية أول إتفاقية تعقدها حكومة الاتحاد السوفیتی مع دولة عربية »وان كان قد سيق ان 
كان للاتحاد ااسرفیتی قنصلية فى جدة منذ عام ۶ غير أن تلك القنصلية قد قامت على أساس تبادل 
المذكرات دات الاعتراف التبادل بين حومتی الاسحاد السوفيتى ونجد والحجاز دون التوقيع على إقامة علاقات 
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العارضة اليمنية لنظام حکم الامام پحیی من جهة . كما أن الکاتب قد وضع تحت تأثیر الفهرم 
القائل بان (ستقلال شعوب الشرق أحد مقومات انهیار النظام الرأسمالی العالی من جهة ثانية 
. الأمر الذى جعله يشيد بالامام يحيى أحياناً بصفته قائد الاستقلال . 

وعلاوة على ما تفدم فان الكتاب موجه إلى القارىء السوفییتی فى ثلك الفترة من الزمن 
بما یوافق الوجه السائد فى الكتابة انذاك . وکان شأن هذا الكتاب شأن الکتب التی يؤلفها 
کتابها لقرائهم فى بلدانهم بالدرجة الاولی وهی الاغلبية الساحقة من الولفات التی یکتبها 
الرحالة والدپلوماسیون وا لستشرقون عن البلدان الاجنبية . 

ومن هذا النطلق کتب هذا الکتاب للقارىء السوفییتی فى بداية الثلاثينات حتی هذا القرن 
بما پوافق توجه الکاتب السیاسی والاتجاه الایدلوجی لکاتبه » الامر الذی جعله پسترسل فى 
الحدیث بروح روماتسية وأحلام مفرطة أحياناً , زد على ذلك أن المؤلف عاش لفترة قصيرة فى 
الیمن وسط ضیق من السولین الحکومیین كما أستسق معلوماته من مشاهدته فى رحلته من 
الحديدة إلى صنعاء والعکس ۰ وحتی مترجمیه الذین رافقوه فى مهمته الدپلوماسية , لذا فانه قد 
كان یجانبه الصواب فى تقییمه لبعض الاحداث لم نشا أن نعلق علیها ليس معرفتها من قبل 
القاریء الفطن » وکان چهل الکثپر من الرحالة والدبلوماسیین الأجانب بما فیهم مؤلف هذا 
الکتاب بجوهر الدين الاسلامی الحنیف قد جعله پخلط بين بعض المارسات التی لا تنتمی إلى 
الدين فى اليمن وبين الدين الاسلامی نفسه , لقد كان هذا الخلط تقلید دأب عليه قصیرو النظر 
آنذاك , آشتت الحياة خطر هذه الأفكار وسطحیتها . 

بيد أن بعض النواقص الوجودة فى الكتاب لا تقلل من أهمية واستفادة الباحثين 
الملتخصصين بالتاريخ اليمنى المعاصر منه وتحليل ما أورده من أراء وأنطباعات عن الأحداث 
وشخصيات ذلك الزمن . 

لقد ترجمنا هذا الكتاب بعد أكثر من نصف قرن من صدوره باللغة الروسية . وفى وقت 
كانت اليمن مجزأة إلى جمهوريتين . والیوم وبعد أن تحققت الوحدة اليمنية أغلى أحلام الشعب 
اليمنى فإننا نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة جديدة إلى الكتب المترجمة عن اليمن خاصة 
وشيه جزيرة العرب عامة . 

وفى الأخير لابد من الإشارة إلى أننا ترجمنا هذا الكتاب بتصرف وحذفنا منه فقرتين من 
صفحتى ۲۰ ۰ ۲۱ وعدلنا بعض الجمل دون أن يكون ذلك على حساب جوهر معانيها فى 
صفحات أخرى ؛ لأنها فى نظرنا لا تليق بالنشر باللغة العربية . 

والله ولی التوفيق .. قائد محمد طريوش ,۲۹۰ / ۶ / ۱۹۹۲ .. 


E 


الاجتماعیة فى الیمن -وادی صنعاء والخيمة البیضاء بصتعاء - 

الباب الثانی عشر ۰ الانطباعات الأولى عن صنعاء ‏ شقشقة الابار - « ابن 
الامام »- القاضی راغب - الدعاية الايطالية - بانتظار 

الباب الثالث عشر : - جهاز الدولة الیمنی - القضاة » الشائخ » الدیوان - 
الأجهزة الادارية والارشادية : - الامام - الوزیر الأول - 
ثلاث صيغ ۱ 

الباب الخامس عشر :- محاولة فاشلة للاستفزاز الدبلوماسى ‏ الامام يستغيث 
- النتور والرشاوات - انهیار الصایات الاتجليزية 
والصفعة الأمريكية , 

الياب السادس عشر : الأيام الأخيرة يصثفاء ‏ أحجار على الطحلب ونساء 
ee |e Pree‏ ا 

الباب السام عشر : سمفونية العاصمة « الأبدية  »‏ وتأثر العوالم الاخری - 
طريق العو توس Macs‏ الفافط ب واكتمة الوطن فى 
اسطنیول - الفنار ا لأودیسی ۰ 


ارت 


الصفحة 


۱۳۷ 


۱0۳ 


وكا 


۱۷۵ 


۱۸۷ 


۱۹۹ 


ied by registered version 


الباب الأول 


* إلى اليمن 
* شوج ها قبل الرحيل 
* آو دیسا 


* اسطنبول من المنظار 


Converted by Tiff Combine 


إلى الیمن 

العاصفة تهب » WIS‏ مأخوذین بسورتها » تقذف بنا » الى اينما شاء البصر . تعودنا على 
هذا « وعجیب حين یخرج الرء من هذه الوجة محافظا على تماسکه النفسی بغیر ادراك » ان 
یقع فى بيئة غربية . ويعيدا من حیث طبيعة السافة » وان پجلس فى آلة الزمن » فى قطار . 
باخرة » زورق شراعی » او يركب يغلا » سيارة او طائرة » ویبتعد آلاف الکیلومترات الى الامام ؛ 
ویرجم مئات القرون الى الخلف ٠‏ وینظر الى كل ما عاشه وتعود عليه وكأته ینظر من خلال 
متظار زجاجی فى الیدان . 

لقد حدث کل شىء من غير توقم وپسرعة » وکانت أمسية ما فى النادی . اجتماع , 
وأحاديث فى العنبر . ویقال لك فجاة : " آنت ذاهب الى اليمن " » ویکون الایضاح قصیرا » وکل 
ما تعرفه ان ذلك سیتم قریبا » یومان للاستعداد » ویومان لجلبة ما قبل الرحیل ... وتبتعد کل 
الامور الشاصة وغیر الخاصة ۰ حیث لا ينبغى التفکیر فیها . 

كان محدثی الاول » الذی اخبرته عن مجری الامور مرتابا . " الیمن » ای معنی پمتلك ذلك 
" قال مدمدما . انا اعرف - انه لیس وحده مرتابا فقط » وانما هناك آخرون کثیرون .۰" الیمن - 
قبائل متوحشة ... ريما مستعمرة لاحد ما . یقول آخرون . الرتابون کثیرون أعرف آنهم 
کثیرون » آعرف أنه ليس فى قضية اليمن فقط . بل وحتی في القضایا الاسلامية والحاسمة فى 
حياة وطننا وخط حزبنا » وحين رحلت الى اليمن لم يكن مفهوم اليمين الانتهازی واضحا كما هو 
الآن » لکن هذه الانتهازية قد بدأت تعبر عن نفسها فى قضية وحيدة حتی فى قضية الرحلة الى 
اليمن , 

- اليمن ... أى معنى يمتلك ذلك ... اخرج الى الشارع . لبست موسكى قبل tye‏ اول مایق 
حلة بهيجة من الأضواء الكهربائية . وبدأت أشعر كيف تبتعد قليلا قليلا » وفى البعد ترتسم 
أشكال مجهولة وغامضة عن بلدان جديدة . 

تلف الحشود بالاعلام واللافتات » والصفوف المنتظمة فى الأزقة ؛ تدورفى مكانها لكى 
تجد نفسها بعد بضع ساعات هن التجول فى نقطة الانطلاق كي تندمج فى صفوف جديدة 
قرت مت الجاني لاخر ۱ 


اتحدث مع رفيق يعرف التيبت . ماذا هناك ؟ 


سإ 


- بلد چپلی » وحشة وقسوة . بقایا نظام الأقومة » والرهبان هم الطبقة السائدة « ومالکو 
الأراضى » والتجار والحاربون فى نفس الوقت » وا لانجلیز عدوهم الخارجی الآن . 

آخمن » يعنى » مرحلة ما فى غياهب العصور الوسطی . بلد تجمد فى الرحلة الاقطاعية , 
محروم من أي امكانية للتطور بحکم سوء أوضاعها الداخلية والضغط الخارجی . 

وهناك فى الیمن ! يبدو کانه يشبه ذلك ؛ اللك هو الامام البابا الاسلامی بالقیاس الحلی - 
اضطهد الترك الیمن سابقاً ( واضطهد الصینبون التیبت ) والآن الضغط الانجلیزی - والحقيقة 
انه لا يوجد فى البلدان السلمة لا رهبان ولا کنائس » إنما النضال ضد الامبريالية ممثلة 
ببریطانیا هنا ( فى التبیت ) وهناك فى الیمن- نضال أيضاً . كما سنری . 

MUL‏ يبدو وجها موسلینی وتشمبران عابسين , وقد ملأت فزاعتهما الضخمة ؟ . ولاذا يبعث 
على الغثیان سماع الأحاديث التی تبث من الرادیو ومن سیارات النقل الدعائية الارة ؟ . 

هل لأن الکلمات ليست كافية , ولا لا يصنع صباغ اللوحات . التی یمکن أن تعکس عظمة 
عصرنا ولو بفدر ضذيل » عظمة تلك الظاهرة التى يعبر عنها بكلمة واحدة ۰« الثورة « . 

الا أنه » حین تکون موجودا هنا فى داخلها وتشكل Tee‏ لا یتجزاً منها لن تشعر ولن تفهم 
هذه العظمة بكل كمالها » وعندما تکون طاثراً فى منطاد غالباً ما تشعر بالفثیان » آو تری غبار 
الحجرة » تنسی آثناء الطیران احیاناً آننا نحن والنطاد فى الفضاء الواسع النقی ونطیر فى 
الفضاء المزوق بثبات . ومن الفید أحيانا أن تبتعد مؤقتا . وتنظر لما حولك من بعید لکی تشعر 
بالقوة كلها وتحيط بشمولية » وجبروت وعظمة وطنك وحکمك . 

. سكير الصوت التحیة من التصا‎ teas ... نمی فی الساحة الحمراء‎ vs 

اتحدث مع الرفیق السژول عن سفری ۰ مستوضحاً يعض الاچراءات العملية التی يجب 
(جرائها قبل السفر , أين آذهب » ومع من أتحدث › وما هی القضایا الأكثر آهمية التی بجپ 
استیضاحها وفجاة ومن غير توقع بضیف محدثی بسخرية 

- على كل جمیع هذه الاشیاء التاقهة « الشیء الرئیسی » أن تزاحم وتزاحم وتزاحم ( كان 
یقصد !چراء آلاف الشکلیات البیروقراطية الصغيرة التعلقة پالسفر ) - هذا أصعب شىء لانه 
بدون ذلك سيكون الرحيل مستحيلا » مهما كانت أهمية هذه الرحلة . 

وقد زاحمت . وخلال يومين أو ثلاثة أيام مررت على كل ما يخطر على البال من أقسام 
وفروع الأقسام ومكاتب وإدارات ... الخ ... الخ , وفى اليوم لأخير فقط وعلى عجل » وبغير 


د ات 


انتظام تبادلت الأراء مع البعض حول بعض الأشياء ‏ هذا ليس مهما " وهل یستحق الآن أن 
یتذکر الرء صغائر العیوب النواقص هذه بعد مرور بعض الستوات . سآقول فقط « انى لم 
أتمكن من بحث کثیر من القضایا الهامة » كان کل ذلك محجوب برکام من الشاغل الأكثر 
أهمية » التأشيرة . التذكرة » الجواز » التقاریر » الأوراق - ویحر بکامله من القضایا التی یفرق 
بها » والشیء الهم الذی كان لابد من البدء به . 

لكن « الأمور الجيدة » تکون نهایتها جيدة » كما يقول الثل ,وان لم يكن صائباً كلياً » ولا 
یخل به بعض التعدیل وإعادة التظر . 

هرح ما قبل الرحیل 

يوم الرحيل : يكون نصیب الأسد من الأعمال فى هذا اليوم » دائماً ٠‏ ننهى آخر الأعمال 
حتى قبل الركوب » تمر على آخر مؤسسة فنصل إلى المحطة قبل خمس دقائق من تحرك 
القطار . 

أوديسا الام ... تستقبل بالمفاجآت داثماً » وما آن وصل قطارنا إليها . حتى أشعرنا بان 
باخرتنا لم يبدأ بشحنها بعد وإنها ستتحرك بعد بضعة أيام فقط , ولهذا نستطيع الراحة 
والتمتع بمناظر أوديسا . 

لکن لا رغبة فى التمتع ۰ تجول الافکار بعیدا » تبدو آودیسا محطة موقتة ليس إلا ۰ 
اضطررنا ببدء التوقف فیها من غير توقع . وهنا كانت بداية تعرفنا على شبه جزيرة العرب » 
على کل حال . وکان أول من قابلنا بهرج من سکان آودیسا هم أبناؤها قالو لا شىء فى ذهابنا 
إلى شبه جزيرة العرب > لأن آودیسا مليئة بالعرب » زد على ذلك » يجب التفکیر بوجود مضاربین 
ومهرب واحد مقابل کل أوديسى « وعندما مررنا على وكيل الجلس الشعبی للشئون الخارجية › 
اتضح إنه قد غادر إلى الدينة النورة « لا أقل ولا أكثر . 

هكذا كان الرد على سولنا المستغرب » متی وعلى GI‏ باخرة سافر إلى « الدينة 
النورة » )"( » نعلم إنه غادر قبل نصف ساعة على التراموای » لأن القصود « بالديتة 
المنورة » (*) معهد الطب لا أكثر حيث يعمل فيه هذا الوکیل بچهد بير » ولکی تکتمل معلوماتنا 
عن شبه جزيرة العرب . تعرفنا على قلعة ضخمة ذات طابع عربی فى ضواحی الدينة أيضاً : 
لقد حبست المئات من النساء اللواتی إختطفن بالقوة فى هذه القلعة ثم تم بیعهن إلى ترکیا 


( * ) لقد تلاعب المؤلف بالفاظ هنا حيث يقصد « Gall‏ النورة » اختصار الکلمات الکونة لعهد الطب . 


5 


السلطانية فى الظلام » لقد كن مادة دخل من الدرجة الثانية للتصدیر الرأسمالي . ومن القلعة 
تتراعى الاعلانات الصارخة ببشیتریست الدرجة فى مقاطع اعلاتات السرحیات الكلاسيكية 
العروضة » بظهر آحد الصحافیین ذی الخصائص الأمريكية الحقة » أثناء مناورات الجیش 
الاحمر وقد تسلل إلى مقر القيادة العامة باحتیال غير مبال پالصعاب ٠‏ فارسل البرقیات إلى 
جریدته متفوقاً على زملاء مهنته فى العاصمة » لا تخطرنی الآن كل alles‏ ومشاهد أوديسا « 
كما لا أضمن اطلاقاً صحة ما ذکرته أعلاه » وريما كان ذلك فى جزء کبیر منه ثمرة ابداع 
الخیال الاودیسی . 

وأخيراً , تصبح الباخرة معدة للشحن » ویوم التحرك محدد ؛ لكنه یتضح فجاة عشية ذلك 
الیوم أن ( هذه حادثة عديمة الوجود فى واقعنا ) » يفترض أن تتحرك الباخرة بدون تأخر وحتی 
قبل الوعد الحدد بیوم وليلة . ثم تبدأ جلبة وحشية » مهاترات وقذف شتائم » وصراخ » 
ویرقیات التهدید الخ ... الخ . حتی وصل الأمر إلى الاستغاثة بهيئات المركز » ترفض الادارة 
شحن البضائم الوجودة على الرصیف ٠‏ بشجاعة تستحق الاعجاب » ويعد سلسلة من 
الهاترات » ومن الرفض وا لاوامر وکومة من البرقیات فقط كان ممکن لوکلاء الاسطول التجاری 
السوفياتی أن ينهوا عملية الشحن LAS‏ اتفق بعد أن بحت آصواتهم وانپکت قواهم › وقد 
اختلطت البضائع ببعضها البعض . حتی إنه لم یتسنی شمن آکثر من خمسة وسبعين بالمائة 
من البضائم العدة للشحن » لاذا کل هذه الجلبة ؟ وصلت برقية من التسطنطينية فى الیسوم 
الآخير تطلب سرعة الوصول بحزم » وذلك لآن ما یقارب ستمائة من الحجاج پنتظرون باخرتنا 
هناك . وفی حالة تأخرها سیستقلون بواخر أجنبية . 

وبالطبع » تنظف الباخرة حتی مطلع الفجر ۰ وتوقع الاوراق الاخيرة على عجل » وأخيراً 
يرفع السلم » تسکب الشمس آشعتها على میناء أوديسا ۰ وتتحرك الباخرة ببطء وینصرف 
الجمیم إلى حجرهم منهکی القوة . ولا یختفی ذلك النورس الطائر وراء السفينة Sal‏ طويلة عن 
الخلفية الزرقاء لكرة الفرفة , 

وهكذا « نبحر فاتحین بلدا جدیدا - الیمن للتجارة السوفياتية - حيث لم تمر ولا سفينة 
واحدة » وحيث لم تطأ آرضها قدم سوفياتية قط . بل ولا قدم من روسیا القديمة (*) . لم تكن 

)"( یظهر أن الولف لم يكن على ale‏ برحلة سکالوفسکی فى أعوام ( ۱۸۹۹ = ۱۸۷۲ ) وابحاره فى 
لبحر الاحمر وزیارته لوانثه وجزيرة بریم وعدن ورحالة روس أخرون فى القرن التاسم عشر . ( مزید من 


الاطلاع راجم بیلوغرافیا Gall‏ في الاستشراق السوفیاتی - د. قائد محمد طربوش - مطبعة دار السلام - 
دمشق. ۱۹۸۵ ) . 
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حمولتنا کبيرة وبعد آبعاد ما لم يتسنى شحنه من البضائع ۰ تکونت حمولة الباخرة من سبعين 
طنا من الدقیق » ستين Gb‏ من السکر , آربعة وخمسين صندوقاً من الصابون » کبریت » مواعين 
وأوانى » وأشياء صفيرة أخرى ۰ كانت الحمولة الاساسية متجهة إلى الوانیء الجنوبية فى 
فارس » إلى جدة - الیناء الرئیسی للحجاز - تقلت الباخرة ما یقارپ مائة حاج » هم فى 
الأساس من الایرانیین الارین ترانزیت » وثمانية من تتار استراخان , 

واسم الباخرة « تیودور نیتفا » ( وقد سمیت پاسم الراسل الدیبلوماسی الذی استشهد 
فى لاتفيا ) وقد كان اسمها سابقاً « تقير » , لقد كانت الباخرة تقوم برحلات بين کامشاتکا 
وفلادی فاستوك . كانت الباخرة معدة للرحلات القطبية » لهذا كانت التدفئة البخارية تعمل آلياً 
بدون توقف » مدفئة بذلك جمیع زوایا الباخرة بغض النظر عن درجة الحرارة خارجها , ولا 
توجد Gad‏ لا مراوح ولا حمامات میاه عذية » لقد كانت الباخرة على استعداد قطبی کامل , 
وکانها ذاهبة لاکتشاف منطقة القطب التجمد الشمالی » فى حين أن الباخرة قد توجهت فى 
رحلة استوائية عبر البحر الأحمر والخلیج الفارسی » إلى أكثر الناطق حرارة » وفی أكثر أوقات 
السنة قیظا » . 

وعلی US‏ » لم نشعر بالحر فى البحر الاسود » إذ مازال الجى بارداً » وقد كان مرا 
الاضطچاع فى الحجرات الدفأة من الوقد دائما » ولا توجد ضرورة للحمام البارد أو الیاه 
العدنية » وکنا ما نزال GG‏ راحتنا من ضجيج ما قبل السفر . 

اما أولئك الحجاج , فقد کانوا ممتلئين بروح الایمان القوی » یصلون خمس مرات فى 
اليوم » کانوا یقفون على السجاجید یولون وجوههم نحو الجنوب » صوب مكة ۰ یعدون آغذیتهم 
على قدور الفحم » وكأنصاف عمیان يتسكعون على الباخرة » وكان الکثیرون متهم یخرجون من 
محیط قراهم لأول مرة » ولاول مرة يرون البحر . 

ليلاً « نصل إلى البوسفور » تبدی باخرتنا کأنها مرسی بحکم وجود الحجاج على ظهرها . 
والنزول إلى الشاطیء محرم على الجمیع » ولیس للباخرة هناك من أعمال في اسطنبول » وکان 
من المکن الضی قدما بدون تأخر , لکنه من الفترض أن یکون هناك ستمائة من الحجاج الذين 
ذکرتهم البرقبة » توقفنا في بيوك دیریه وهو موقع حجر صحي في مدخل البوسفور . 

تضج سلسلة المرساة ‏ ویصل الطبیب الترکی إلى الیناء » وان كان ايس بمقدوره ان يقول 
شيئًا مما إذا كان هناك ركاب للباخرة ‏ وکان من الواضح أن باخرتنا تبعث بعض الحيرة وعدم 
الفهم . 


ی 


وقفنا حتی الصباح ۰ نسمع عبر الذیاع الاتغام التركية » التى حلت محل إذاعة موسکو 
الخافتة » هذه الاذاعة تنيئنا باننا ابتعدنا عن الوطن ‏ وباننا خلفنا ورائنا الاعلام » اللافتات › 
الشعارات ۰ الأحاديث عن الاشتراكية oll‏ الکیلو مترات , وخلفنا الصانم التی تبنى 
والحراثات التی تزحف فى عموم الوطن » لا تتحدث إذاعة اسطنبول عن الاشتراكية والثورة 
العالمية ۰ إنما تتحدث بالأنغام الحلقية , بالانغام الشعبية . التی تختلط بأصوات موسیقی 
الفوکستر )"( « تذكرنا بأن الامیراطورية العشانية القديمة » المجدة لله ۰ والانعة للقرح » لم 
بعد لها وجول » أن أصوات الأنغام الشعبية فى اسطنبول تنبیء بان حياة القرون الوسطی ‘ 
وتسلط الفقهاء , والظلم باسم الدين » صار من حكم الماضى وتنقرض مع كل يوم . 


أوديسا 

ظهر ممثل الأسطول التجارى السوفياتى على ظهر الباخرة ما بين الساعة الثامنة 
والساعة التاسعة , مما يعنى عدم وجود حجاج هناك » ولهذا فعلينا أن نبحر قدماً » لقد سافر 
آخر الحجاج قبل ثلاثة أيام , أى قبل ذلك الاستعجال والاضطراب بلا سبب فى أوديسا . 

لماذا إذن كل olf‏ العجلة والاضطراب ٠‏ ولاذا خلط البضائع وعدم شحن كل الحمولة , 
وماذا المهاترات والاتصالات و . . . الخ الخ . ولاذا بقينا هنا طول الليل ولم نمضى قدما ؟ لم 

لا يزالون يتحدثون ‏ الملجم . . . 
الظاهرة ‘ نری الروابى الخضراء ‘ هذه هی اسطنبول ‘ الور القدیم ‘ of Lt‏ 0 
أشجار السرو والنسازل ۰ نری ستائر النوافذ الفتوحة » ومنها تطل وجوه النساء 
السمروات « التی لایخفیها الحجاپ أو الخمائر الشراشف , نری على الساحل أشباح نساء فى 
ثياب أوروبية 3 ترى فى المرف أصحاب القوارب بقبعاتهم بدلا من الطریوش التقلیدی 
الأحمر ۰ نميز الكتابة بالاتينية على اليافطات . ولا نجد أثرا GOSH‏ العربية المزخرفة 
والمنمقة . 


5 - الفوكستر : رقصة أمريكية ثنائية ظهرت فى العشرينات وكانت مشهورة أنذاك 
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لکن ليس هناك وقت للامعان فى النظر . ومثل مصاب پالطاعون تمر باخرتنا تحت ale‏ 
الحجر الصحی الاصقر مسرعة بقرب القرن الذهبی التعرج ۰ وبسرعة تلمح الرصیف التصف 
الفارغ » قصر السلطان وحدیقته ۰ يذكرنا بأخر خليفة منفی , ذلك السلطان الذی ظل فى 
منصبه عام الا اسبوغ واحد » وهی الآن یتسکم فى أحد مصایف. أورويا » تنتصب القباب 
الخرقاء لكنيسة« أيا صوفیا » الشوهة » وترتفع ile‏ مسجد سلیمان بحدة إلى أعلى . 

نحن نعرف أنه لا تدور فى أماكنها آفواج المعاقين والبائسین والحجاج قرب هذه الساجد 
کسالف الزمان » أولتك الحجاج . الذین یقومون بالتطهر تحت حنفیات الیاه » نحن نعرف أنه 
حتی أيام الأعياد تجتمع بالکاد تحت الأقبية المظلمة بضع عشرات قليلة من العجزة والهرمین أو 
بعض السياح الفارغين والمتعطلين « الذين يتطلعون إلى حلقة مثبتة فى عامود ۰ يزعم بان 
حصان السلطان الذى فتح العاصمة البيزنطية المتفسخة فى عام ١477‏ م قد كان مربوطا بها . 
نتفرج على المساجد الباهرة الألوان وندرك بوضوح يأنها مع قصور المرمر ليست سوى شظايا 
وبقايا السفينة العشمانية التى حطمتها عاصفة الثورة » نحن ندرك بان العاصفة لم تنتهى « وقد 
هب أعصارها الأول ليس إلا » هذا الاعصار الذى حطم أسس الاقطاعية والنظام الاستعمارى 
في آسيا الصغرى « مخلياً بذلك المكان لقيام دولة قومية ( لم تزل برجوازية بعد ) مستقلة » نحن 
ندرك بأن الاعصار التالى لن يكون خلف الجبال » وما الثورة القومية السابقة سوى فاتحة 
انتصار عمالى مظفر , ونعلم أيضاً أن الاعصار الهادر الأول قد كان صدى لأيام أكتوير » 
والتى بدونها كانت الامبريالية الروسية قد داستها باعقابها . ولريما كان صليب الطمع متتصلباً 
الآن على كنيسة « آياصوفيا » . ولهذا عندما تلقى نظرة خاطفة على تقاسيم ومعالم شواطىء 
تركيا الجديدة » تتمثل لك بكل قوة ووضوح ٠‏ كيف أنه وأنت بعيد جسدياً عن أعماق فوهة 
البرکان الثوری + تشعر cally‏ على بعد آکثر من خمسماة کیلو متر من شواطیء الوطن . تری 
بصیص ولعان وهج ثورة آکتوبر » التی اشعلها عمال بتروجراد ( لينين جراد حالیا ) وموسکو 
هذه الشعلة التي لم تبلغ ذروتها بعد » وان كانت قد أدركت أن تشتعل النار فى ركام مخلفات 
الماضى » مجددة للشرق محيطة ومفككة piles‏ وأركان القدرة الامبريالية الهتزة .. 


اسطنبول من المنظار 
لكن لا Ady‏ للتفكير . أبحرت باخرتنا بعيداً وصارت فى الخلف GUE‏ كنيسة « آيا صوفيا » 
وآخر ضواحی اسطنبول الترامية الأطراف يدى كولى » ۰« سان شیفانو » » أيحرت باخرتنا 


لاا ب 


على السطح الرخامی للبحر النقوش قلیلاً : وبدأت تهب آشباح « جزر برنتس » على الیسار - 
مصیف برجوازية اسطنبول » gay‏ الکان حلم الرئیس ولسن أن يعقد فيه صلح وهدنة بين 
البلاشفة والدینیکیین (*) » وتحت غطاء هذا الصلح الخیالی يتم إعطاء فرصة للبیض بتجمیع 
قواهم وجعل جنوپ روسیا القديمة مستعمرة للامپريالية . ولتذهب آشباح تاريخ الاضی إلى 
الشیطان » هیا إلى الامام . 

یقترب اليوم من نهایته . . . 

للمرة الاولی تراقب غروپ الشمس فى البحر ۰ ویبد مدخل الدردنیل بعیدا , نظيقاً . 

مكتملاً پقرص الشمس ٠‏ الذی يتحول تدریجیا إلى شکل معين یتفلطح وکانه تحت ضريات 
مطرقة خفية ٠‏ ويصير هذا المعين دقيقاً ویلخذ شکل قطعة مستطيلة » مقلمة وحارة » هناك 
یخترقه سلك صارية سوداء » لباخرة حراسة بعيدة تتمایل على الأمواج . ها هی قد صارت 
اسطوانة صغيرة مثوهجة « نقطة صغيرة من نار » تفیپ من السطح الأحمر المتلألىء فى البحر 
التوهج . 

نعبر الدردنیل فى الظلام » ثم نستیقظ فى الصباح قرب جزر نینیدوس : وفی الخليج 
الصغیر تنتصب صواری باخرة غارقة تحت الاء » هى واحدة من شواهد الحرب » البعشة فى 
کل البحار » مثل هياكل الحیوانات الهالكة فى البراری . 


(*) الدینیکون : هم أحد القوی الناونة للثورة الروسية . 
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الباب الثانی 


* علص آ alga‏ بحر ایجه 
* والبحر الأبيض المتو سط 


“” یور سعد 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


على algal‏ بحر إيجه 

يتغير الطقس » والصيف يسرع ملاقياً , مازلنا ننام فى الحجرات » وإذا كانت النوافذ 
مفتوحة دائما . يصير التفكير مفزعاً بما سيكون بعد يومين أو ثلاثة أيام » ونتعود على حياة 
الجماعة المبحرة قليلاً قيلاً . 

وحتى هنا لا مهرب من الشكوى من سوء الإدارة التدبیر ۰ الأخطاء ‏ وعدم الاهتمام » روح 
الاستهتار » والمخالفات » پشکو البحارة من تعقيد وتشوش sie‏ العمل الجماعى ٠‏ الملىء 
بالتلاعب والحيل التلمودية . وعلى العكس من ذلك تشکو هيئة القيادة وتتذمر من عدم تخويلها 
السلطة . من التعسف والجور الناتج من خلط الصلاحيات والاختصاصات للأقسام المختلفة « 
للمثلث » . لكن الجميع یسب بصوت واحد مكتب أوديسا للأسطول التجارى السوفیاتی بسبب 
البيروقراطية ¢ سوه الإدارة ؛ التشوش فى العمل » والجهل بمعرفة العمل الپحری » وما كان 
علينا إلا أن نشعر ولو بجزء من هذه الحقيقة , وذاك لأننا قد أدركنا آن نجرب بأنفسنا مدى ثقل 
وبلبلة وخلل أوديسا « ويالكاد لم تفشل رحلتنا . 

لکن أفكارنا كانت تسبح بعيداً , نغمض أعيينا غريزيا « نحاول أن لا نشغل بالنا » بالثمالة 
المذكرة بالبلبلة الإدارية ٠‏ الأفكار بعيدة ‏ هناك › القضية فى اليمن » حيث تعود مركينا 
السوفياتى أمواج البحار والثورة لاول مرة ‏ تقعد نطالم قواعد اللغة العربية » ونقر الكتب 
الاجنبية عن شبه جزيرة العرب » ونشعر مسبقاً بذلك الارتياح المرتبط بذلك التصور المثالى » 
الذى كوناه عن طريق.الكتب والأحاديث « ونقارنه بذلك التصور الحدد والملموس عن ذلك البلد 
الذی ستأتی رژیته . 

تنزلق الباخرة بمحاذاة الجزر الخضرة فى بحر إيجة » تلك الچزر التی كانت مراکن ثقافة 
قديمة من سالف الزمان ؛ وهذه الجزر الآن نصف منسية » تخاطفتها مختلف القوی الكبيرة 
Wied Sada‏ برافتناما )تاه ناشن shall‏ الف نلیتا فیس رومن 
ومجموعة آخری كانت مشهورة فى القدم . تلك الجزر التی لا یعرف أسماؤها الآن حتی قبطان 
الباخرة , وتقرأ آسماژها بصعوبة على الخرائط البحرية القديمة . 

لم یمض أسبوع بعد على آبحارنا » الغذاء جيد ( احتیاطی آودیسا ) والیاه العذبة 
متوفرة ۰ ولا يشعر الرء بقیظ الشمس إلا بجانب الوقد ١‏ ينام الحجاج بهدوء فى عنبر 
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السفينة » على آرضیات خشبية معدة خاصة لهذا الغرض , وفی الصباح فقط يزحفون إلى 
الخارج » وفی الفجر تحدث مشاهد مرعبة › فى أعماق العنبر عشرات الايرانيين الوقورین 
نوی اللحی الفضية » والعمائم البیضاء على رژوسهم پستمعون إلى آلامام بعیون مغرورقة » يروي 
الامام يصوت متهدج باکی للمستمعين تواریخ معروفة حتی فى أدق تفاصیلها عن تاريخ ومعاناة 
النبی محمد ( صلی الله عليه وسلم ) وحول Slam‏ صهرالرسول پشکل old‏ ورغم أن الرادی 
قد کرر وأعاد تکرار هذا التاريخ مثات الرات ۰ ینصت إليه الستمعون مئات الرات » ومع ذلك 
يرون أنه لزاماً علیهم » البکاء والتشیع بصوت مرتفع » أو يخرجون منادیلهم ویضعونها على 
عیونهم مصدرین أنات عميقة على الأقل , 
والبحر الأبيض المتوسط 

نخرج إلى البحر الأبيض التوسط , نترك فى الوراء خال رودس » آخر چزر الارخبیل فى 
هذا الطریق تحس نسمات سواحل أفريقيا » پرتفع زئبق ميزان الحرارة إلى أعلى » وقد بسط 
قماش» شراع السقينة الواسع فوق برج القبطان وفوق سطح السقينة , يصف البحارة القدامی 
قيظ وحر الپحر الاح , 

نشعر UG‏ فى عرض الپحر ۰ وپرامج الرادیو الغنائية توقفت - تفریغ - یوضح عامل 
الرادیو - ولنتاک من صحة ما یقوله . ویکفینا قناعة » من أن البرقیات الوجهة إلى الاتحاد 
السوفیاتی تصل بنفس التعريفة الداخلیة - سبعة کوپیکات على الكلمة الواحدة - ( وهذا سعر 
رخیص مقارنة بمرتبات الخارج ) . 

تسیر الأمور في مجاریها , كل صباح - مثل موكب أسطوری  GIS‏ نبتون ۰ يذلهر رئيس 
النوتية نصف العاری » والغلیون بين شفتیه » وطرف الخرطوم الضخم الذی يلف الباخرة كلها 
بين يديه » يتبعه خمسة أو سنة من مساعدیه . بمکانسهم یکنسون الاء السائل على سطح 
السفينة » يوجه رئيس النوتية تيار الماء القوى فى کل الاتجاهات . وجهة رصینا باستمرار , 
ويصير جامداً فى تلك اللحظة » التي يكون فیها سيل الاء » وکانما صدفة ۰ قد غطی السافر 
المذهول من رأسه حتی اخمص قدمیه . 

اجراس الباخرة تقرع : یتبدل لناوبون + یحاول القبطان ومعاونوه تحدید آتجاه الشمس 
بواسطة الآلة السدسية وینقبون فى التقاویم والجداول » محاولین تحدید وقوع الباخرة » پرکض 
البحار الناوپ بانتظام بين مؤخرة السفينة وبرج القبطان مخبراکم من الامیال سجل عداد 
شرعة السشفينة « تتش مجلس السفيتة والكلية الهزبية ٠‏ بدا الاجتفاعات + الثقارين : 
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الجلسات مع الادارة « تهتاج الجماعة بشكل جماعی أو کل حدة ۰ ساخطة على تشوش الانفاق 
الجماعی » یتناقش البحارة حول ظروف الابحار , ویحلمون بالشتروات من بورسعید . 
والحجاج قلقون . هل سیصلون إلى چدة فى ۲۶ مایو . آخر فترة » حتی لا يتأخرون عن بداية 
الحج فى Ke‏ تختفی الأبقار والدجاج تحت سكين الطباخ » ويصبح آکثر بخلا وحسبانا . 
منقصا چزاية الغذاء » يصير النهار أقصر واللیل أطول والشمس آکثر [ple‏ وحرارة وتصیر 
آنسام آفریقیا أقوى . 

sayy‏ خمسة أيام في الطریق من اسطنبول » ها هو يرتسم بعد الظهر من بعد خط الأرض 
الاغبر الخالی من الجمال ؛ تبدو العومات الحمراء التمايلة على الأمواج والتی ترمن إلى مدخل 
قناة السويس , پخلو الساحل الأفريقى من التأثیر . ففی حين أن سواحل آسيا الصغری تبدو 
العين قبل آکش من عشر ساعات من رمي السفينة مراسیها , فإن سواحل شمال أفريقيا لا تبدو 
قبل بضع ساعات من الرفاً : 

ومع هذا » حين تری ball‏ الأول البهم ء تتوارد تصورات الصباء الستوحاة من روایات 
جول فیرن فنطازیا هاجارد وبینوا « فتتصور الصحاری . الواحات » القوافل « رياح السموم . 
الأسود . النیل , الفراعنة , آبا الهول » الاهرام , الومیاء » غابات التخیل , البشر السمر 
الغامضین ؛ القرود بأنواعها اللامحدودة » وهناك فى مکان بعید فى الجنوب البارد 
عواصف الصراع البطولی ضد الارد الانجلیزی (*) . 

نحن تعلم بالتاکید ؛ إنه لا یعقل الآن « القبطان ابن الخمسة عشر عاما » OC")‏ 
الذی كان يمكن أن يذهب بمرکبه إلى سواحل آفریقیا بدلا من أمريكا الجنوبية » ویقود بدون 
إدراك طاقم السفينة والسافرین ویعبر القارة » إذ من العروف أن طرق السیارات قد شقت فى 
الصحراء ولا وجود فى الأخيرة ليقايا أرض « أطلنطا » التی تسجها الخیال » وقد نيشت وتهبت 
مومياء الفراعنة ووزعت فى مختلف أنحاء أوروبا » وقد اقفرت الأهرام وانتهکت واحاط بها خط 
الترام » وقد احصيت الزرافات . وجواميس النهر والفيلة وتحولت إلى بضاعة » وتعيش آخر 
أيامها فى الأدغال العميقة » بينما أخذت البرجوازية هيبتها من الانجليزى المحتل » سائرة في 
ركابه يخضوع ؛ وبمشاركته . تقيم للسكان معالم التحضير › نعلم أن أفريقيا كلها محاطة 


)"( هذا تصوير لبعض مواضع من روايات جول فيرن . 
(**) بطل رواية خيالية بنفس الاسم للروائى الفرنسی الخيالى الشهور « جول فیرن » . 


ا 


بعنکبوت . الامبريالية ٠‏ التي تمتص عصیرها بدون رحمة . وتعطیها بدلا عن ذلك السفلس 
والویسکی والکرباج , نعرف بأنه قد بدأ النسيج العنکبوتی یتمزق في شمال أفريقيا » فى 
المغرب والجزاثر وتونس وبرقة ۰ وفی مصر حيث نقف الان ولیس فى القدمة لا بو الهول ولا 
مومیاء الفراعنة « وإنما النضال الذی لا هوادة فيه ضد الامبريالية والانجليزية , هذا النضال 
الربوط بعقدة حديدية » مجسدة بمنابع النیل ( العصب الاقتصادی الرئیسی ) » الذى یحکم 
الانجلیز قبضتهم عليه ۰ یفرقون بالدم الوطن الذی هب منتفضا ۰ نعرف انه لیس هناك 
رومانسية ‏ وإنما هتاك واقع النهب الامبریالی القاسی » تزلف وخيانة البرجوازية المحلية وعجن 
الفلاح السترق . کل هذا نحن نعرفه . ومع ذلك ( فإن طبيعة النفسية الفامرة ) تأمل بأنه 
مازال هناك مکان ما یحتفظ برومانتيكية › وإنه من الفترض أن gid‏ أفريقيا هذه خاصة 
ومميزة » التی نراها لول Bye‏ لکن فى عدسة النظار الباردة والنصفة يبدو الخط الأسود 
والحاچز لأمواج الحجری وتحرق رژوسه الحادة سطح بعید عن العوامات الحمراد ‏ تبدو أدخنة 
الپواخر » أشباح الجرافات » وشواطیء السباحة » تمثال دیلسبس بانی القنال © اعلاتات 
الویسکی والکازینو الضخم ٠‏ بورسعید إلى الآن هذا كل آفریقیا ‏ ویختفی سراب الرومانتيكية . 
رجال التفتية 

نتبع التعلیمات الدقيقة للمرشد البحری الذی قدم إلينا فى الوقت الحدد إلى متن السفينة 
خاصة » تقف الباخرة قريباً من المدينة » وراء حاجز الأمواج الخشن » وکدود العلق تحف بنا » 
الزوارق البحرية GUM‏ بالصریین بطرابیشهم الحمراء والشرائط القصبة الخضراء » هؤلاء 
هم المفتشون وکلاب الحراسة للشرطة الانجليزية , لکن بقومية عربية ولباس مصری ( بینهم 
المالطيون » الذين یکلفهم الانجلیز بالادوار الدنيئة ) ۰ تلف الزى ارق البخارية ذهاباً وإياباً , 
وكأنها خائفة من أن يتسلل راكب صدفة , أى يسقط « منشور »۰ یصعد بعض الفتشین إلى 
سطح السفينة وراء طبیب الحجر الصحی › یفنشون الکان وینظرون حتی في الحچرات » 
يوزعون الادوار » من یتابع من ء ورد على احتچاجنا يلوى الطبیب الانجلیزی الرصین كسمه 
Le‏ پوقاحة , معلنا Gly.‏ لا علاقة لبريطانيا بکل هذا » وان الحكومة الصرية هی التی 
ابندعت هذه الضرائب » هم يرون فى هذا رمز « الاستقلال المصرى  »‏ ستار التعسف 
الانجليزى ‏ النشفة التی یمسح بها عملاء اسکتلندیار القذرة والدماء من على أيديهم . 

آتذکر كيف کانوا پلفون ذهاباً وإياباً هؤلاء الناس التافهون الجوهر بطرابیشهم الحمراء , 
كيف كانت تصير نبرتهم لطيفة متزلقة عندما یکونون وحیدین معنا » بدون رقابة رقیب ۰ یقترب 
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من الباخرة صندل الفحم وصهریج الماء » العمال الصریون - ناس سمر صافیون « يهزرن 
الثقالة الخشيية » يركضون إلى ظهر السفينة « يحملون على رژوسهم سلال الفحم « یتلقفون 
باعجاپ السجائر والخبز » القدم من بحارتنا رمزاً للصداقة والتضامن . 

تظلم السماء الساطعة بسرعة » وتشتعل الدينة بالاف الأضواء » تلون بلمعانها القنال » 
الساحل « والقسم الأوربى بمستودعاته ومخازنه والصاخب بالعربدة البحرية ۰ الکازینو وبیوت 
الدعارة » فى حين يهمد القسم العربی البعید لبورسعید ویختقی في الظلام » تنهال آخر سلال 
الفحم » ویوصل الوسیط النشيط للبحارة الاشیاء الوصی عليها » مضاعفا السعر مرتين تعن 
سعر السوق - نمنع من النزول إلى میناء بورسعید gh‏ إلى col‏ میناء مصری آخر » ولا يسمح 
للبحارة السوفییت أن یضعوا کشافاً فى مقدمة الباخرة . حيث یصل مرشد بحری خاص 
لإرشاد الباخرة وعبر کل القنال وفی هزيم الليل الأخير نتحرك . 

تتهادى الفنارات الکهربائية الضخمة بهدوء فوق میاه القنال » وتنزاق فى الظلام الاشباح 
المسودة للرافعات » الجرافات » البواخر » الصنادل » ويعدها يختفى كل هذا » تسبح الأضواء 
بعيداً إلى الخلف » نمر على السطح الضيق الرن » وتنطبق بوابة البحار » التی تغسل شواطئنا 
السوفياتية ( shy‏ عبر الضائق) » لم پسمح لنا بشراء الصحف »لا یسمح البوليس بدخول 
الصحف ؛ ولا حتى بالصون إلى متن الباخرة ٠‏ وفكذا لم نعرف كيف انتهت الانتخابات 
الألمانية » وهل احتلت بكين من قبل الجنوبیین وما هى قضية الناجم ‏ نحن لم نعرف عن هذا إلا 
بع قهري افق chee‏ دون هذه هة ةمق اجان لاهن sal‏ 

انغلقت النافذة من الخلف » ندخل وكأننا فى فتحة موقد بعث فيه قيظ من جهنم . 

القجر , سطح البحر ضيق وكأنه ليس أوسع من شارع ؛ يتعوج من مروحة الباخرة » 
يواصل تجعداته حتى الشاطىء , وعلى جانبیه - مسافة صفراء لانهائية ٠‏ على الشاطىء الأيمن 
فقط تظهر نباتات قليلة محاطة بسور ضيق » ينزاق تیار الاء كأنه زجاج بين الأصفر » يتللا 
الماء تحت الشمس يقيس بدقة أعمدة الكيلومترات المحددة وعلى الشاطىء الأفريقى نتعرج 
طريق السيارات وخلفها خط سكة الحديد » بورسعيد ‏ السويس » وتظهر أدغال متفرقة بعيدة » 
تتكشف منازل عمال القنال بشكل دورى وبشكل نظيف ومحاطة بالحدائق وملحقاتها » الأعمدة 
الهوائية , الأرصفة » وساحات كرة المضرب وأحيانا تبدو على الطريق سيارة مسرعة » ونادراً 
يضج قطار ذى lye‏ كثيرة على خط سكة الحديد . يظهر الموظفون الهمون في الحدائق , 
والأطفال يركضون يغنون الأغانى » يندهش البحارة » الذين كانوا هنا قبل الحرب » من ظهور 
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النازل » الأدغال » والجنائن في الصحراء القاحلة « هذا لیس الا دیکور - وواجهة للاستغلال 
الرأسمالي ». 

وعلی الیسار ‏ الساحل العربی - لا يوجد فيه خمار رخيص , هناك الحقيقة القاسية 
العارية » بحر الرمال القاحل الخالى من الحياة , لا عشب فيه ولا شجر . تبدى فيه نباتات 
حسكية هنا وهناك فقط , لا توجد فيه منازل » تظهر أكواخ سياج يزحف منها آناس سمر عراة 
فى بعض الأماكن يقومون بالعمل » هؤلاء هم عمال تنظيف وخدمة القنال كل يوم ۰ ولولا ذلك 
ستغطى القنال بالرمال . 

أنصاف Bye‏ فى أسمال بالية پلتحقون جماعات ببعضهم ويبدأون العمل » وعلی طول 
الساحل يطوف المشرفون الانجليز بأغطية الرأس الفلينية التي لا تفارقهم » يمتطون اسرجتهم 
بشكل تهديد » يصرخون بشىء ما على السكان الأصليين » نرى كيف يشدون على الكرابيج فى 
أيديهم » ولا صورة للمنازل والحدائق هنا ۰ هذا شاطیء عمالى لا يرى هؤلاء « المتحضرون » 
ضرورة للاهتمام يه . 

القنال مرىء الاقتصاد الاستعمارى الأوربى » تشق فيه السفن طريقها يوميا » ليل ونهار » 
فى ضوء الشمس الحرقة والليل الرطب الخانق , تمر عشرات السفن البخارية والمراكب 
الشراعية ويواخر الديزل , سفن البضائع وسفن الركاب » حاملة التفط » تحت كل الأعلام » 
ارتالا تشق طريقها وسط الزحام عبر هذه الفوهة , صبابة البضائع الصناعية من البلدان 
المستعمرة وبالعكس تأخذ الواد الخام إلى معامل التصنيع فى أوريا , 

شای سیلانی » ارز صينى ۰ قطن هندى » لحوم وصوف استرالی ۰ مطاط وکاکاو 
أتدونيسيا ۰ نفط ایرانی ويورنيى ‏ کل هذه الخامات وانصاف الشامات المنهوية بالعنف › 
بالخدا ع والتهديد من شعوب الشرق . تجلب من كل البحار والمحيطات وتمر عبر مضيق باب 
المندب » ومن هناك تمر عبر البحر الأحمر » وتصب في فرسخ السويس الضيق » ومنه تبحر إلى 
الجسم الصناعی في أوريا . 

الهواء حار » أكثر من ثلاثين درجة فى الظل , يبدى الهواء وكأنه مشبع بالعطور , الكميات 
الضخمة من الثروات البحرية ۰ الممتصة من دم الملايين من الجماهير الكادحة » كاتا ظلال 
وأشباح هؤلاء المعذبين المنهكين بما لا تتحمله طاقة أعمالهم « أولتك الناس الموجهة إلى صدورهم 
الرصاص , المطعوتين في الصين « والملايى وأندونيسيا . العبيد وأنصاف العبيد الصفر والسود 
والبيض . تراهم يحومون حول ارتال السفن كسلسلة مستمرة فى الشريط الضيق للقنال الني 
يستطيع الطفل سباحتها , 


ا 


بيد أن هذه افلیارات من الثروة السابحة عبر الأمواج اللزجة » تثير وتهیج فقط » بالاریج 
غير المألوف في کثافتها » والصحراء الحرقة القاحلة , التی تتراجم فى عناد لا رغبة فيه أمام 
مقدمة السفينة . هذا البلد الحروق ینظر لهما بأعين الجياع والعراة والرعاة إلى الثروة السابحة 
( أكش من مليونين ونصف شهرياً ) لا تبقی لهم منها سوی نسبة تافهة بشکل راتب ضئیل 
لبضعة آلاف من عمال تنظيف القنال » كل الضرائپ التی تدفعها السفن من أجل عبور 
القنال ( وکانت ضرائب باخرتنا التواضعة « نیتا » خمسمائة چنیه استرلینی ) تذهب إلى جیوب 
الساهمین الانجلين والفرنسيين وغیرهم فى شركة القنال » والنخبة من الوظفین الاجانب الذین 
یعملون فى القنال » إما الذهب الذی يخرج من جيوب البحارة التجولین على الرصیف قیتچه 
إلى خزائن الشرکات الاجنبية وينوك بورسعید أو تمتصها حقائب الداعرات من مختلف القومیات 
« الوافدات من جمیم آنحاء العمورة إلى elise‏ ( الدعارة ) وتظل الصحراء قاحلة محروقة 
والرعاة چیاع عراة . 

تثأر الصحراء برمالها فتغطى بسرعة محمومة قاع القنال الدقیق ۰ وتلتزم عشرات السفن 
الحفارة کل يوم وباستمرار بأن تصد هجوم الصحراد . لا يهدأ هذا الصرا ع العنید الشرس ولو 
ليوم واحد » الطبيعة لا تستسلم » ویسعی جانباً الشاطنین الفصولین إلى التلاقی بعناد من أجل 
أن يعم النهب الرئیسی في جسم العدو البعید اللامنظور . 

وعلی خلفية الرمال Goal‏ يبدأ بحارتنا یعون قلیلا قلیلا مقدار قوة وثروة الوملن 
البعید ٠٠‏ ه ء کم نحن أغنياء » ولا نفهم ذلك .... » یتفلسف أحدهم » ماراً بنظره على 
الصحراء المفروشة على الجانبين . 

هل Gaal‏ مثل هذه الرمال فى أوكراينا » أنها ليست موجودة حتى فى الخيال » ولا يوجد 
لديهم مكان لبذر الزرع ورعى الماشية . 

ب لا دعك من ذلك » يمكن رعى الجمال , لا تقلق هنا من الحسك ما یکفی - يفترض 


أحدهم , 
وحدائق الكرز التى عندنا . 


تنزلق باخرتنا » وهی ليست سوى حلقة من سلسلة تلك السفن ؛ التى تتدفع أمام الباخرة 
وورائها وتنقطع أحياناً هذه السلسة » يمر القنال عبر بحيرتين كبيرتين ۰ تستخدم البحيرتان 


الات 


کطرق تفرق وتوزیع البواخر القابلة » حيث لا یمکن أن يمر عبر القنال سوی باخرة واحدة » ولا 
يمكن أن تفترق باخرتان إلا إذا آرست آحداهما على الشساطیء » تستخدم هاتان البحیرتان 
كنقطة مرور حيث تنتظر القافلة قافلة مقابلة لها وتدعها تمر إلى الامام . 

وفی مکان بعید » تلوح Gall‏ العربية الصغيرة بمناراتها البیضاء » هناك بناء ضخم لم 
یتنهی بناژه کتپ عليه : « فى ذکری الدفاع عن BLE‏ السویس عام ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ » إنه فى 
حقيقة الأمر قد حسمت الحرب هنا بالذات ولیس في مارتي أو فى فیلی » إذ لو تمکن الألمان 
بمساعدة الاتراك من الاستیلاء والسيطرة على القنال » لكان هذا یساوی انقطاع الصلات بين 
انجلترا وفرنسا من جهة وبين مستعمراتها من جهة أخرى ٠‏ أى أن ذلك يعنى متاخمة تحطیم 
حلف دول الائتلاف » غير أن هذا لم يحدث » لقد صد هجوم الأتراك . وأنقذت مصر بريطانيا 5 
وظلت العلاقة مع الهند ٠‏ والشرق الأقصى » والعراق وكسبت دول الائتلاف الحرب . 

مرة أخرى تصير البحيرة قنال » ويصب القنال أبعد فى بحيرة أكبر » وأخيراً نتخلص من 
أبخرة الستنعات الخانقة » وتصل الباخرة إلى الفتحة الضيقة بين جبال الرمال الذهبية اللرفحة 

ميناء توفيق ٠‏ وليس ميناء السويس هى آخر نقطة في القنال » ينفث الهواء بالجفاف 
المصرى » نشاهد الكورنيش « وتمثال تقليدى علي شرف حدث ما gi‏ أحد ما » وتبدو السويس 
في البعيد » أشباح المنازل البيضاء » اسطوانات تقطير النفط ‏ ویبدو مخيم غريب الشكل فى 
البعيد » تتعرج سكة الحديد ويظهر قطار عربات مسرع ۰ وبعيداً من السفن القابلة النتظر 
خروجها من القنال » يسترعى النظر صندوقان حديديان محصوران منذ أمد بعيد » سفينتا 
الملك المنحوس الشريف حسين ملك الحجان « الذى أطلق على نفسه لقب ملك شبه جزيرة العرب 
بفضل الانجليز « وبفضل الانجلیز أيضاً وقوة المنتفضين التابعين لابن سعود دحر الشريف إلى 
قبرص البعيدة « وكعادة كل الملوك لم يخجل من أن يسرق سفن بلاده قبل الهروب » ویسلمها إلى 
غريبة . 

وقفة قصيرة » يترك البوليس , الرشد البجري باخرتنا , تصفر الباخرة وخلال نصف 
اساعة تبدى اسطوانات تقطير النفط البيضاء كأنها نقاط بيضاء مضيئة منعكسة من الهالة 
الدموية للغروب الاستوائى . 
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الاختناق فى البدر الأحمر 

البحر الاحمر - آکش بحار الكرة الارضية حرارة » وأكثرها بعثا على الاختناق » وأکترها 
خبثا - یمتصنا من جوفه النافث نارا ورطوية . 

gal‏ ]لاو طقن goal‏ ا فاا اک مداطق الارن راز متك ار 
الصحراء العريية بوق الرتفعات الجبلية لافریقیا ٠:‏ یصیر البحر مشبع #الرطوية الخانقة 
ترتفع درچة حرارته الى خمسة وثلاثين درجة [ فى الظل ] » تعصر الجسم کاسقنچة - وکل 
هرک واتفة مجهود يتحول الى تعذيب ٠‏ أما النزول من على سطح السفيتة الى أسفل » الى 
الحجرة التى هی بالاضافة الى كل ذلك مدفاة بأنابيب التدفئة باجتهاد « تصبح تجربة لا تحتمل 
على الاطلاق ؛ ويعد يومين أو ثلاثة أيام من وصولنا الى هذا البحر + يتغطى الجسم بطفع جلدی 
أكل « وذلك نتيجة لافراز العرق المستمر تنعدم الشهية » تقف المعدة والكلى عن تأدية مهامها . 
تنسى بذلك تقريبا عن التذكير. بوجودها . ويتحول الجسم باکمله الى جهاز تقطير يكرر كؤوس 
وأكواز وإدلاء الماء المشروب إلى سيل من العرق . ولا پساعد الاغتسال على ذلك لان جميع 
العمامات فى Gath‏ هاء البمن اجالع Uf‏ لا يفف قن شىء بل على العكين تمول طفع 
العرق الح قرو Aes‏ بات الى ذلك أن pas Ul‏ یخن ای fala. a Dead‏ که 
اللوحة » كثيرة الفوسفور ‏ حتی العرب ا محليين » لا یفتسلون بهذه الماء كقاعدة ‏ وکان هذا 
نصيب البحارة السوفييت , الذين يمخرون عباب البحر الاحمر على متن ياخزة قطبية « يغتسلون 
بالماء المالح » وما يكادون يلبسون ثيابهم حتى تصير مبلولة تماما بالعرق . 

حين نشعر نحن المسافرين بالاختناق , فاننا نمتلك امكانية أن نضطجع بلا حراك تشرب 
یاه العدنية ونستلقی على الاسرة UBD‏ تحت السقيفة فی اتجاه هبوب الريع » لكن من 
الصعب التخیل » ماذا يعتمل فى غرفة موقدة » حيث بالعونة اللطيفة التی تقدمها الاجهزة 
تیه تل هة all‏ رد الى كمسر نزمه | قار تة الان | خاش ites‏ 
بالسخول الى خرفة الوقد . لكنه يرجع بعد خمس دقائق مندفعا منها کالسلوق ترافقه قهقهة 
الجمیع ا ويس ذلك pl‏ یصمم آحد علی التزول ن با المدیت عنه ۰ اذا كان حتی التعودون 
والصقولون فى الدخان عمال الایقاد التمرنین قد سقطوا أكثر من مرة مفمی علیهم » وسحبوا 
فاقدی الشهون الى مسترسشت الباخزة: 

لا ياتى الليل يسهولة ء يهبط الزئبق فى ميزان الحرارة درجة أى درجتين ٠‏ غير أن الهواء 
یتشبع بمقدار اک من الرطوية النذرة باستو وعند الفجر نکون الباخرة كما لو انها cad‏ 
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بالماء لا يمكن النوم بدون مظلة ‏ اذ أن بدونها يمكن الاصابة بالروماتیزم ٠‏ أو ما شابه ذلك » 
الحچرات مغل العنابر » الطعم : الرادیو » وجناح الراحة كلها مهجورة , الجمیم یعیش وناك 
على السطح » فقط چماعة من العذبین مجبرة أن تظل مناوپة فى غرفة الایقاد وقسم الالات . 


شرس هو البحر الأحمر » قیظ ورطوية « شعاب وسمك القرش ٠‏ الشعاب تترأى هنا 
وهتاك ۰ كثير منها ليست محددة حتی على الخارطة » وذلك لانها تظهر فجأة . مثل الالهة 
القديمة » متوالدة من زبد البحر نتيجة gail‏ الطیقات الرچانية , لا تری ليلا هذه الشعاب » يمكن 
ملاحظتها برواة البحر الضارپ لوته للبیاض فى الظهر فقط لانها پلون الاء الاحمر المائل 
للاخضرار » تهدد الشعاب دائما بالكارثة » ویمکن القول بصورة Lele‏ أن حصول حادثة فى 
البحر ليس مخیفا الى ذلك القدر » لان الیاه مشبعة بالملح أكثر من أى مکان آخر « والسباحة 
فيه سهلة , الامواج ضعيفة والشاطیء لیس بعیدا اذا قارناه بالشواطی, الاخری . لکن 
الحیتان » التی تطرطش قطعانها بدون تخلف قرب الباخرة . فان أى حادثة تهدد تکاد أن 
تصبح كارثة ۰ لان الاتسان الذی یسقط فى الاء , وخاصة اذا كان أبيض [ القضية تکمن فى 
أنه حسب تأكيدات السکان الحلیین ‏ بان الحیتان الحقة ۰ خلافا للحیتان الامبريالية الوجودة 
هنا » تفضل افتراس البیض . فاته ترامف به لسبب ما ] فانها نفترسه لتوها . 


الحيتان 

وفى مثل هذه الظروف يكون ذلك الهلع الذى أصاب طاقم السفينة مفهوما » حين قرر أحد 
الركاب بسيب القرا غ أن يمزح » حيث حول عجلة تلجراف الباخرة من السرعة الكاملة الى « قف 
» آثناء غياب القبطان ٠‏ وبهذا فإنه كان قد أعطى إشارة الى « الكارثة » المحدقة. وبعد بضع 
دقائق من اشارة الانذار فقط . اتضح أن هذا سخافة صبيانية من قبل انسان راشد » وقد ظل 
بدون عقاب للاسف , 

يتبخر الحماس الدينى الحجاج نتيجة القيظ , فينسون نوياتهم ونشيجهم » يتجولون بلا 
حول يلوحون بالمراوح اليدوية , ويضطجعون بعجز على السجاجيد وينكبون على أباريق الماء » 
وعند صفیر الباخرة فقط . وقد استخدم هذا الصفير كاشارة محجوزة مسبقا من قبل 
الحجاج . يقوم الاخيرون بأداء فريضة الصلاة » ومع ذلك نصاب بخيبة أمل نحن الذين ننتظر 
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رؤية نشوة الصلاة وتوبتها » ينهض الحجاج آتصاف نيام [ كان هذا فى هزيم اللیل ] يهمهون 
بخفوت وراء الامام فى الصلاة ء وما أن تصفر الباخرة للمرة الثانية » بعد برهة خمس gf‏ ست 
دقائق » يرتمون منهارین على سجاجيدهم . 

نان gil‏ السویشن A‏ لكلف اختفی مه جبل elias‏ الکن هن امراه الرمان 
التلالئة » وقد مرقت الفنارات الصغيرة الواققة فى جزيرة ديد الا وجزيرة الاخوين ۰ عبرنا 
المنطقة الاستوائية , تميل النجمة القطبية أكثر فاکثر نحو الافق » تصير اللیالی أكثر طولا › 
والنهار أكثر قصرا » ويصير حلول الليل أكثر سرعة وجدية » يكاد الغسق أن ينعدم ۰ بینما 
يرتفع زئبق ميزان الحرارة الى أعلى « وتصير وجوه طاقم السفينة أكثر حنقا ومتعبة أكثر . 

- الیوم العاشر فى الطريق ‏ 

> وتخت لمان العنمسن الساطعة والحارة > تیتو الاشباح المطاعة للجبال‎ + ala 
. والخط الحاد الابيض للمدينة المتماوجة فى الهواء المتلون » مآذن المساجد البيضاء الناصعة‎ 
الاكواخ المنشورية الشكل العتمة خارج المدينة  کل‎ ٠ تعرجات البيوت البيضاء الغريبة الشكل‎ 
- هذا على خلقية البحر الزخرف بكل الالوان السبعة ؛ بالوان المرجان تحت المياه الزرقاء‎ 
- الحمراء - الخضراء - الازوردية ء کل هذا ینبیء بأننا وصلنا الى مدينة جدة الخانقة والجميلة‎ 
' , الخادعة - الیناء الرئیسی لمملكة نجد والحجان › والبوابة الى مكة‎ 

یحزم الحجاج آمتعتهم على عجل « پچتمعون عند مقدمة السفينة ۰ منارا بين الشعب 
پمساعدة الرشد البحری ٠‏ تدخل الباخرة الرصیف , حيث قد تجمعت إثنا عشر أى ثلاثة عشر 
باخرة من مختلف الجنسیات ألمان , انجلیز » فرنسیون » هولندیون » تراك وحتی سفينة رومسية 
قديمة تحت العلم الفرنسی لکنها باسمها القدیم « اورشلیم » . نقلت US‏ هذه السفن أقواجا 
كبيرة من الحجاج . تنتظر نهاية gall‏ ؛ لترحل من حیث أتت . 


جدة البوابة إلى مكة 
من الصعب تصور لوحة واضحة للمعنی البضاعی والدینی أكثر من صورة الحج » فى کل 
ورچال فى الغالب » يتركون آعمالهم العتادة » یجمعون ما ادخروه طوال آعوام كثيرة » يحزمون 
فى حزمتين ما پلزم من التاع » وینطلقون الى الحج فى بلد القيظ » الجدپ » الغبار » والاوبئة . 
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یاتون من سفوح الهملایا » من الهند » من جزر آرخبیل الملايى الزهرة ومن البلدان الجاورة 
بالطبع : ايران . ترکیا . شبه جزيرة العرب » ومن أفريقيا » واذا كان الحجاج مسافرین عن 
طريق البر على القوافل أو مشیا على الاقدام ۰ تنهبهم القبائل الرحل » وتنتزع منهم آخر 
الاغذية » آما اذا سافروا على ظهور السفن فان عسلاء شرکات السفن ييتزونهم بشکل قانونی 
« منظم » يسلخون منهم نقودا كثيرة قيمة تذاکر سفر فى ظروف لا تحسدهم علیها حتی 
البهائم » يأخذون منهم فى جدة رسوم تأشيرة الاخول ورسم الحجر الصحی . ويعد ذلك يرافق 
كل مجموعة صغيرة مطوف , یطوف يهم فى الاماکن القدسة » یعلمهم « مناسك gall‏ » » پنهپ 
able,‏ مستفلا كل فرصة » يأخذ منهم نقودا كثيرة للسکن » ااغذاء » للماء « وللماء خاصة , 
التی يصل شمنها بوزن الذهب , هکذا كان فى عهد الشریف حسين الذی قام بتدابیر غريبة . 
وصلت الى حد تخریب أنابيب الیاه ٠‏ من أجل رفع سعرها › الى جنیه ذهب للکأس الواحد . 

ینتقل الحجاج بين الاماکن القدسة » من جبل الى جيل ؛ ومن مدينة الى مدينة » فى 
محيط ملیء بالقذورات » بدون ماء ولا غذاء وبلا رعاية طبية تقریبا ء ینفق الحجاج آخر نقودهم 
وآخر ما تبقی من الصحة » فیتعرضون للامراض والانهاك والتعب بکل بساطة « یقعون بين 
برائن مضاربی الحجاز » الطوفون » الرافقون . ملاك الجمال والسیارات وما GLE‏ ذلك 
من الزمر پتحصلون على ما یقارپ ثمانية ملايين جنیه استرلینی من الربح » علاوة على 
خمسة عشر آلف ميت تحتجز جثثهم رمال الحجاز من بين مائتى ألف حاج( کأنها فراشات 
على النار ) تتواقد JS‏ عام تحت شمس الصحراء العربية اللافحة . 


الحج الدینی موجود فى كل البلدان . يذهب الصینیون الى جبل تایسان ٠‏ أينما عاش 
وعلم كونفوشيوس » ويصعد اليابانيون لا بسين ثياب بيضاء الى قمة جبل فودزه » يذهبون الى 
معابد نیکی « ويتوافد الكاثوليك الى روما ٠‏ لكن يوجد فى جميع هذه الأشكال عامل جمالى . 
يتمتع الناس برؤية محاسن الطبيعة « والاعمال الفنية » ویتنقلون فى ظروف محتملة بل وأحيانا 
مريحة ؛ لكن لا يوجد جزاء يتجازاه المسلمون الاتقياء المنهكون « الذين يعودون الى مكة والمدينة ‏ 
سوى الشاعر الدينية الخالصة ‏ بعض الاحجار من قر الرسول محمد » وقوارير من ماء « 
زمزم » إنه لم يرى أية محاسن ۰ ما عدا رمال الصحراء « والچبال العارية الجدباء والوجوه 
الجشعة للمرافقين . 


4 


المضاربة بالدج 

من الستفید من هذا الابتزاز المتهج للحجاج ؟ بادیء ذی بدء التجار » الضاریون ملاك 
الجمال والسیارات ویالطبع سلطة الحجان » إن أدنى انخفاض فى الحجاج یمکن أن یکون 
ضرية قاسية لهذه الفئات ولا نعکس ذلك على مجمل دخل البلاد (۱) . 

تسیل أشعة الشمس على الاف الفراسخ فى الصحاری العربية والافريقية . فى الوقت 
الذی یکون فيه عزيز کل شعاع من الشمس في سيبيريا » وکم یتمنی الرء أن یخترع زجاج 
مكبر یمکن الانسان من تركيز وارسال ملیارات الکیلواطات من الطاقة الشمسية الى التوندرا 
وجلید القطب التجمد الشمالی (۲) . 

الناس الطفیلیون عادة ما یصبحون عبیدا أو خدما وانصاف عبید » والحجازیون ممثلون 
بالطبقات المالكة یصبحون أذيالاً وأعوانا للانجلیز » تمسك الانجلیز فى قبضتها مداخل البحر 
الاحمر : بواپتا الحجاز وقناة السویس ومضیق باب المندب » إن جرة قلم خفيفة ۰ ضغط ضئیل 
على سکان الحجاز پالافلاس والجوع » تمسك آصابع الامبريالية الانجليزية على هذا اليلد 
الخائر القوی . 

فى وقت الحرب » دفعت انچلنرا الشریف حسين إلى الانتفاضة ضد الاتراك عن طريق 
ایقاف الحجاج ؛ الامر الذی حتم سلفا الاخفاق الترکی فى الهجوم على قتاة السویس". 
والانهیار النهائی لترکیا فى الحرب العالية » وفی عام ۱۹۲۵ كان ابن سعود ملك نجد , الذی 
خلف الشريف حسين بعد الانتصار على الأخير » كان زعيم الوهابيين شديد الشكيمة » لکنه بعد 
أن شعر بالاصابع الفولاذية قابضة على خناقة » اضطر إلى كبح حملته الشرسة مستخدما 
أسلوب الناورة الشاقة والمؤلة ‏ فلم يحزم في خوض المعركة » وان لم يرغب في التراجع إلى ما 
لانهاية . ْ 

لقد وحد ابن سعود نجد والحجاز بشكل وهابی نصف متوحش © وكان يهدد طرق 
الواصلات الانجليزية إلى الهند » من فلسطين عبر العراق وايران » وقد قررت انجلترا بصلابة 


١ (‏ ) لم نترجم بقية هذه الفقرة من صفحة ۳۷ لائها غير صالحة للنشر . 
(۲ ) لم نترجم بقية هذه الفقرة من صفحة ۲۳ لانها غير صالحة للنشر . 


سو 


Converted by Tiff Combine 


الباب السادس 


* فى الازقه الخانقه بالحديدة 
* السوق 

+ الفنو د 

* السفن القديمة 

الصناعة 

* راس المال الاجنبی 


Converted by Tiff Combine 


من " " إلى " تابولسک 

aed‏ جد زاف لد ران ل برا و EEA‏ " بسعتها 
وتجهيزاتها القطبية ( واسمها يتحدث عن نفسه ) ۰ فيها نفس أنابيب التدفئة » والحمامات 
المالحة . وانعدام الماء البارد ء وقد وصلت قبلنا پاسبوع وبحمولة ناقصة » اتضح انه لا توجد 
ضرورة لابحار الباخرتين اكثر ( عن ماذا كانوا يفكرون فى اوديسا ؟ ) « وذلك لان كل الحمولة 
كان يمكن شحنها فى باخرة واحدة » وتحمل الاخرى الحجاج عائدة بهدوء إلى ميناء بلادها » 
تبدأ المناقشات الصاخبة والاجتماعات : لا يرغب احد فى الرحلة الخليجية - الطقس جهنمى » 
ولا توجد موانیء مشوقة يمكن فيها التجول والراحة : كاد أن يكون قبطان الباخرة فى معركة » 
حجج مع وحجج ضد ؛ كل يثبت أنه ليس هو المفترض فى متابعة الابحار » وفى الاخیر يتنازل 
قبطان " تابوسك " الحزبى بعد اسبوعين من الجدل ( والعمل متوقف ) يوافق هذا القبطان 
وسط تذمر جماعى من قبل طاقم سفينته يسيب أخذ حمولة الباخرة ' نيته " والايحار إلى اليمن 
ومن ثم إلى الخليج الفارسی . ۱ 

تظل " نيته ' فى جدة . 

وفى البداية يقوم العمال العرب بالشحن ۰ يعملون بخمول ٠‏ يمزقون الاكياس 
بالخطاطيف ۰ يسجل المتعهد اجرة ضعف عدد العمال العاملين ۰ ويأخذ الفرق لنفسه , 
وبالإضافة إلى ذلك يتوقف هؤلاء العمال عن العمل بضعة أيام بحجة ابتداء الحج . 

تقرر تنفيذ الشحن بالقوى الخاصة , صعد البحارة عراة إلى عنبر السفينة » ويدأت 
العتلات تقرقع ۰ اهتزت الرافعة اليدوية اهتزازا شديداً » ويرمون اكياس السكر ورزم 
النسوجات بالاذرع من باخرة إلى باخرة . وفى اعماق العنابر تزحف اشباح الناس المتصيبة 
عرقا . ونادرا ما يصعدون كالمسلوقين إلى سطح السفينة من اجل تدخين سيجارة ء وتفسا من 
الهواء النقی » ثم يغوصون من جدید قى ال الخائقة يسحبون الاكياس إلى الخطاطيف 
القابضة للرافعة . 

ستغرق العمل ثلاث لیال ( GY‏ لا عمل فى النهار ) , انجزنا خلال هذه اللیالی الثلاث ما 
كان يمكن أن ینجزه العمال الحلیون فى آکش من عشرة آیام وتحت عصا التعهد الستغل , 


oh he 


واخيراً انتهی الشحن . واسته البحرة اجرتهد . تلك الاچرة التی لم یکتسبوها 
بعرو الجبین فقط ٠‏ وائما بعرو الجسم كله . استنمو؛ أجرتهم فى نفس الیوم فافرعوا مقاصف 
الیواخر الاجنبية التی على الرصیف راشترو) تقریبا کل المشروبات المشجة وعير المتلجة 

وهكذا اصبحت عنایر " نيته هارغة . وعنابر تابوست " مشحونه fin‏ سطحها , ننتقل 
إلى " تاپولسك " أو مالاصه الى بر القيادة . الهبوط الى الحجرات مستحیل . هنك تبقی 
الاشیاء فقط وفی الصباح متحرك تلوح منادیل المودعين من على الزوارق .وها هی باخرتنا 
تناور ہیں الشعاب تخرج إلى الماء العریض للبحر الاحمر . آخذة اتجاهها إلى الجنوب . ولاول 
مرة تبحر باخرة سوقياتية حول شبه چزيرة العرب ٠‏ ولاول مرة سیعرضر العلم الاحمر . 
رالبضانه السوقياتية فى الیمن رموانیء جنوب فارس 

اول ستونوات الیمن 

أشعرنا الیمن بوجوده قى جدة . هناك ظهر احد التجار مع رسالة توصية من السلطات 
اليمنية . مقدما لنا خدماته کمرافق وسمسار فى الحديدة ٠‏ موکدا أنه بدون صحبته سیکون 
الفشل مصیرنا WIS).‏ استغنينا عن خدماته . هذه كانت السئونوة الاولی من اليمن ء ومتها 
یتضح ان اليمتيين یضعون أمالا على التجارة معنا » وان لديهم امکاتیات من نوع ما ٠‏ وعن 
هذا . وعلی Gi‏ حال تتحدث الرسائل الموجهة إلى فرع Gall"‏ الشعبية للعلاقات الخارجية " 
وذلك من شخصیتین یمنیتین بارزتین 

الرسالة الاولی ممهورة بختم الامیر محمد ۰ أمير الحديدة » وائوحهة إلى إحدى 
الشخصیات الوئوقة فى جدة . لکنها مخصصة لان یستلمها الوکیل السوقییتی . یقول نصها - 

" يسم الله الرحمن الرجیم . التواضم محمد . ابن أمير المؤمتين ( ومحمد هذا هو 
الاين الثانی للامام ( لقد شغل فکرنا مسالة واحدة , وقد نوقشت أكثر من مرة . أن 
حكرمتتا لا ترفض ابدا مصافحه اليد الممدودة لها . لقد صرحت بهذا فى صحیفه الايمان ' . 
وهی تطمح إلى الصداقة مع شعوب الشرق . وحکومتنا فى الوقت الراهن تصرح يعرم عن 
طموحها فى اقامة طموح Julia‏ مع شعوب الشرق وخاصة مع من يضمر فکرا تقدميا ويناضل 
ضد الاضطهاد الامبريالى . ان حكومة روسيا العظمى تقف يقظة لحراسة مصالح شعوب 
الشرق . وضد هذه الحكومة تصارع الامبريالية . موجهة لهذا وسائل مالية ضخمة ٠‏ قوى 
حرپیه وبسياسية . طامحة إلى اعاقة تنور شعوب الشرق بروح الحرية , هذه الحكومة تحوز على 
تعاطف الشعوب الضطهدة . اننا نامل فى أقامة علاقة طيبة بين حكومتينا " 


و 


واختتم الرسالة بادعية دينية وتمجيدية له 


والرسالة الثانية مكتوبة بلهجة اکثر عملية وتحفظ وضعها السکرتیر الأول للامام » القاضی 
راغب » موجهة إلى القنصل السوقییتی فى جدة » یقول فیها ۰ " اننا نحافظ على الحب فى 
القلب لروسیا . لقد قررنا وضع بداية علاقات تجاریة بين الدولتین الستقلتین روسیا والیمن › 
وحین گنت سکرتیرا اولا لسفارة العثمائية فی بتروجراد + کنت موقا پروابط صداقة وطيدة 
بالشعب الروسی ٠‏ لقد وجدت انه من اللائم التوجه الیکم بهذا الوضوع بواسطة صدیقی © 
نرجوا منکم القیام بالخطوات الناسبة وتعریفنا بهذا ". 

لقد اهملت هذه الرسالة فى جدة قراب عام ( وقد ذکرت محدثی فى موسكى : " اليمن وای 
معنی لذلك " ) وکانت بهذا الشکل اول وثيقة تضم بداية الاتفاق السوفیتی الیمنی ‏ الذى سیوقع 
عليه فیما بعد فى صنعاء » لکن باخرتنا ما زالت تتحرك فى الطریق من جدة الى الحديدة . 
ويظهر ان کل هذا لیس مقنعا Ley‏ فيه الكفاية , لم توجد ثقة كاملة عما ینتظرنا » وهناك شائعات 
gibi‏ عن بداية غارات الطیران الانجلیزی . وعن انتفاضه القبائل قرب الحديدة . 

يبعث Lad‏ بعض الانتعاش شيخ عربی يركب باخرتنا من القسطنطينية الى اليمن » عمره 
اکثر من سبعین سنة » وهو ضابط قدیم فى الخدمة التركية » ویحلم ان یعیش آخر ايامه فى 
صنعاء بهدوء يتحدث عن صنعاء وییجلها بصوت اچش . 

- جميل جدا » چمیل جدا ... کل شیء طیب » کل شىء موجود هناك : هواء » ماء ؛ 
فواکه » قواریر ماء من صنعاء ۰ يمكن ان تحملها الى اخر الدنیا » لن تلقی اشهی منها ٠‏ الهواء 
- کالعسل ... حدائق فى کل مکان - الشمش , الخوخ » التين » اللیمون » العنپ - خمسة 
وثلائین صنف من العنب , 

لکن صنعاء بعيدة » اقرب مرحلة - الحديدة - الحديدة حرها اکثر ارتفاعا من حر جده › 
ماذا تنتظر » نحن فى الباخرة » نتعرض للرياح البحرية » ومع ذلك لیس باستطاعتنا التحرك » 
نبتلع لقمة الغذا ء بصعوبة بالغة ونتبعها بقواریر الماء . 

فى الیوم الثالث فى وقت الظهيرة بعد سفرنا من جدة نمر على مجموعة جزر تسمی " جبل 
الطیر " « تستخدم هذه الجزر کمکان لاستراحة الطیور العابرة , هذه الجزر المقفرة العارية › 
بصخورها الحمراء . الفنار الذی يلمع فى اللیل فقط » یحی قفرتها . 


sayy‏ بضع ساعات - وفی العتمة الدهساء تترای مجموعة جزر « یطلق Gale‏ فى الخرائط 


f 


Lael‏ جزاثر " »التی Gad‏ جزر " Gall,‏ العريية ببساملة + لم یطلق اسم محده لهذه الجزر 
<< وهی خمس أو ست جزر - عبارة عن صخور كبيرة » وعلی واحدة منها فنار » من الصعب 
تصور مکان اکثر قساوة منها کمنفی المجرمین . 

ویعد هذه الجزر » ذذ ننعطف نحو الغرب بشدة » ونتطلق الى الحديدة مباشرة . 

نله كلا gh‏ منود يقرن القطان انه حسف الا تين NGA‏ ترشن أن انکون 
قريبين من الشاطىء » لا ضوء فى الافق > وتحت طرق الرفاص النتظم « يرمى المناوب 
بالمرجاس (۱) ويقدم تقريرا عن عمق البحر . 

ی مدو ارين حقو 

وعندما يصل العمل الى اثنى عشر مترا و يحول القبطان ذراع " التلجراف " الى اشارة " 
قف " » تقرع سلسلة " التلجراف " بحدة » معطية اشارة الى عمق قسم الاکینات » تسیر 
الباخرة الى الامام لبعض الوقت بحکم قوة الاستمرار ۰ نتوقف بعد ذلك ٠‏ ننتظر الفچر , 
وامامنا ظلام دامس , 

نضطجع على الاسرة » من دون رغبة فى النوم » هذا الشاطیء الفیر مرئى » لکنه القریب 
الادراك وان بشد الاعصاب و ویطرد النوم ۰ فى ظل الفتار الخافت اقل صفحات مرجم بحری 
صدر قبل الحرب واقراً التعریف التالی تحت كلمة الحديدة : 

اهتمیق فا دای مسا liens,‏ ن الف ف ا سي 
ل ات دی وه 

ويعد ذلك تاتی معلومات بحرية متخصصة . 

افتم ذيوان اشغار بير يوسف افد all Si‏ فيها ء وان كانت بمعاتى ومسمات مستعارة 
مجهولة : " هكذا فى صحاری شبه جزيرة العرب المهيبة الجليلة . 

اينما سارت ملكة سباً لتلاطف سليمان " , 

هذا يعنى انه فى اليمن » لان مملكة سباً قد وجدت فى اليمن » وقد ذكرها الانجيل » حيث 
تكسي للك ا سلووا لقنس تبر هادا ت gail‏ الدسسن cpl‏ 


. المرجاس - چهاز لقياس عمق البحر‎ )١( 


سلس 


ویضیف الشاعر بير يوسف : 
: نظرة باردة من قمة الرأس إلى اخمص القدم واوفير الغنية 7 


واوفیر - هذه الکلمة التکبرة تعنی اليمن التواضعة التی لا تقبل الادعاء . 


و 
مه 


هذا هو كل ما اتذكره عن اليمن من الكتابات الموجودة لدینا ء يوجد امامى كتايان ايضاً ء 


احدهما الفه الصحفى النمساوى فيسل وقد سمى هذا الكتاب اليمن " بلدا شيطانيا " » اكش 
بلدان شبه جزيرة العرب تخلفا واقلها جاذبية » وعلى النقيض dhe‏ - وصف احد الايطاليين 
اليمن وكان قد سافر اليها ضمن بعثة رسمية » واستقبل بحفاوة وايهة كبيرة . 

تعرف اليمن فى هذا الكتاب بانها " وطن الاريج او الشذى " . واتذكر ان اليمن قد اشتهر 
ايضاً منذ زمن سحيق " بالعربية السعيدة " . ويؤكد هذا مرافقنا الشيخ العربى » الذى لا يقتا 
يدمدم حول اصناف العنب الخمسة والثلاثين وماء صنعاء العجیب » بهذا ينقطع حيل التصورات 
المستقاة اثناء الطريق الى اليمن , و كيف هذه اليمن فى حقيقة الامر » هذا البلد القريب جدا 
منا الان » والذى لا یفصلنا عنه سوى خط الاء أو دخان الضباب الصباحی ؟ 

... من خلال المنظار وقی ضوء الفجر الشاحب ارى خط الشاطیء الاغبر ٠‏ الذى يمتد 
بضعة امپال من باخرتنا » وهو اكثر انبساطا وخال من الجمال the‏ فى جدة . 

اشاهد النتوءات الصخرية لحواجز الامواج » بعض مبانى بيضاء ۰ صفت بشکل ساحة 
صغيرة » والاشباح الرمادية لنازل الضواحی الواطئة . 


اهذه هی يا تری " الهمات العظیمة " التى قيل عنها ؟ 


على رصيف الحديدة 
ترفع الباخرة مرساتها مقتربة من الشاطىء خبط غشواد » تتوقف مرة اخرى على مسافة 
ميلين أو ثلاثة اميال من اليابسة : والوقوف ابعد من ذلك يهددها ٠‏ الاماكن الضحلة « والقبطان 
لا يخاطر بالتحرك على رصيف يجهله » تضج سلسلة المرساة من جديد » وتنطلق عدة صفارات 
نداء تاريخى من مدخنة الباخرة » ويرتفع شريط اعلام الاشارة البرقشة على السارية . لا شك 
فى اننا قد وصلنا » هذه هی اليمن . 


=to= 


ها هي الیمن 

ها هو . هذا الوطن » الذی يبدو من على ظهر الباخرة قاحلا » صحراء کثبه ... هذه هی 
تیوه نی الصف goa‏ ارال حيزت مهد 2 ge GAS‏ فام تسف jes‏ 
مضه ی سبط سيان اف قعل 

تمر عشرون دقيقة و نشاهد شراعا ابیضا پبتعد عن الشاطیء یناور مع الریح یقترب من 
تاکز تا رل يننا تصق ile‏ 

نتماسك انفسنا ظاهریا بحزم :وان كانت الثقة منعدمة فى الداخل . 

- ماذا سيقولون لنا ؟ " اهلا وسهلا ' او " فلترحلوا " ... 

يصعد على سلم الباخرة ايطالى كهل محنى الظهر ۰ اصلع الرأس » انه وكيل الشركة 
غارف القيفيوافئ رة سكرية مهلا همسا عن ریس الشرطة تا سال هذا الان 
من نحن ولاذا وصلنا » توجه مسرعا الى الشاطىء ليقدم تقريرا . 

یمتص الایطالی الاء العدنی بشراهة » يجيب على اسئلتنا عن الحديدة » ملوحا بیدیه 
يكاية , - لا شیء يوجد هنا ... لا شىء - لا ماء » ولا خضرة ولا غذاء » کل شیء يجب جلبه من 
الخارج » كل شىء ... ایسمح لى القبطان بتعبئة قنینتین من الماء البارد ؟ 

- الاخبار ؟ نسال نحن » - كيف انتهت الانتخابات الايطالية ؛ 

- فحن هنا لا نعرف Godt‏ - يجيب مبتسما بمرارة ومؤشرا بيديه اشارة بائسة هادئة ف 
الانتخابات ... نحن لا نعرف حتى انها يفترض ان تجرى › ريما ستحكون لنا كيف انتهت 
الانتخايات الفرنسية ؟ 

شم نمکی cdl‏ لان هذه الاتتخابات قد جرت قبل اسبومین من رحلتنا من اودیسا « Shy‏ 
استمرت رحلتنا اکثر من شهر . 

- وهنا كيف ؟ 

مرة اخرى اشارة تهكمية هادئة . 

- هنا ... سترون بأنفسكم ؛ ما يشبه الحرب , ننتظر الطائرات » فلدى الامام شىء ما 
غير حسن مع الانچلین ... 


atte 


- كيف تعیشون ؟ 

- لا تسألوا ... عن كل شیء , کأننا فى سجن أو فى منفی ان لم يكن اسو . 

تحن نری ذلك من النهکین والتعبین + على كل ريما كان هذا استقبال مقصود : 
لتخویفنا » نحن الذین خاطرنا بمجيئنا إلى هنا » إلى البلد الذى تمد إليه ایطالیا اصابعها 
الاخطبوطية بشراهة » تحيط القوارب بباخرتنا من جمیم الچوانب . یستشعر مالکی القوارب 
والعتالون الرزق - اجرة افرا غ البضائم ونقلها الى الشاطیء » یتقافز الناس السمر العراة من 
القوارت ال اماف متهن مقتریین الى جواب الف وة بسحیون هتال الریظ 
وتطایرت اكداس اکیاس الدقیق والسکر من سطح السفينة الى قعر القوارپ . 
العارية والمكشوفة . 

ها هو یظهر قارب کبیر وانیق ٠‏ على صاریته ple‏ احمر مرسوم عليه سیف وتحیط 
پالسیف خمسة نجوم انه ale‏ الیمن » فى القارپ سلطات الحديدة ترافقها حراسة » تالف مما 
یقارب خمسة عشر جندیا وعلی ما پیدو أنه قد رتب لنا حفل استقبال بما فيه الكفاية . 

الوجهاء - فى برانس بیضاء بتمنطقون بالجنایی » يلبسون اوشحة من الخیش الخقیف - 
وعلی رأس کل واحد منهم عمامة بیضاء . وعلی ارجلهم احذية اوروبية » وهذه هی العلامة 
الخارچية الوحيدة للتأثير الاوروپی . 

یسمی الچنود كما فى تركيا عسکرایضا , یلبسون الاردية » وان كان من القماش 
الحلی الخشن » هذه الاردية هى نوع ما من اللابس الشبيهة بالفوطة مع بلوزة معتمة » يريط 
الجنود خصورهم باحزمة › احزمة الذخيرة عبر الکتف , والبنادق فى الایدی والچنابی al‏ 
الاحزمة , 

الاقدام حافية والعيون ملتهبة وحشية كأنها عيون الصقور » هؤلاء من الجبال » وصلوا إلى 
البحر منذ فترة قصيرة » وقد كانوا لأول مرة فى حياتهم على الباخرة . 

تميز بينهم الامير الشخصية المهيبة ‏ وکامل لقبه امير الجيش » يتحرك بقريه المترجم فؤاد 
فى لباس اوروبى وطربوش ٠‏ وهذا المترجم مصرى » وهو الشخص الوحيد الذى يعرف لفات 
اورويية ويطلق على نفسه لقب مترجم المحافظ . 
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وجهت Gall‏ استله . بما اتیتم ۰ وما هى حمولنگم « وهل تنوون الذهاب الى صنعاء لمقابلة 
الامام + واستفساراث عن الصحة وظروف الرحلاة : اجپنا بدوردا نهن نستفصر عن صحة الامام 
وآولاده ورعن الوضع فى صنعاء , لکنهم لا يخفون بأن لیس کل شىء على مایرام وأنهم پنتظرون 
الطائرات الانجليزية وان کانوا لا يخافون منها . 

io a ستتظب‎ 

تعب عامل مقصف سفینتنا من كثرة العمل : پخرج صنادیق الاء العدنی ؛ او مياه عادية 
باردة » فهنا یعتبر هذا أفضل ضيافة ٠‏ وبعد الضيافة يلقى امير الجيش كلمة اخقائية بواسطة 
المترجم . 

- نحن انتظرنا الروس منذ فترة بعيدة ٠‏ لقد توقعنا رويتكم هنا فى العام الاضی > تأمل 
بان ی الفلاقة ات وتطوى تجار نس re‏ سک اول ترس لرن ان 
الارض اليمنية « وبينما نحن نتبادل التحيات ؛ كان الجميع عساكر ووجهاء يمعنون النظر 
بشراهة فى كل جزء من اجزاء الباخرة ‏ ويتراكضون بعد ذلك پزاحمون بعضهم بعضا لفحصها 
و یمرون بكل الزوایا » غرفة القبطان , مجلة القيادة ‏ البوصلة » المنظار ‏ الستوصف , كل 
شىء پثیر اهتمام الناس » هؤلاء الناس الذين حرموا من التقنية الى العد الذى بچعل من 
سفينتتا الرثة بما فيه الكفاية تبدو لهم كأنها مارد اسطوری على طول الطریق » والسبب انه لم 
تفن حثی OF‏ سوي البواخر الاجنبية الصفيرة القديمة + آما البواخن الکبیر: فانها 
تعر الطريخ at‏ للبهر امن غي عا با نون فى هذا المبناء المت الا شم 
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٠‏ الباب الخامس 


* بجع على algal! gals‏ 
* الزخرفة العربية والجمارک 

* سيف الاسلام والبلاشفة الوافدون 
* الجاسوس المفضوح. 

* رحلق سعيدة 


دا" نابولسك" 


Converted by Tiff Combine 


بجع على حاجز الا alga‏ 

بابتعادنا عن اخر قطعة من الارض السوفيتية بشکل السطح الباهت ل " تابواسك " . 
حينئذ ققط وجدنا انفسنا على البساط الفروش على مؤخرة القارپ . بدانا نتصور بوضوح » 
الى اى زمان سحیق قد نائنا , اننا نبتعد اكثر من ثلاثة الاف کیلو مشر عن اقرب شاطیء 
سوفیتی عن طریق الخط الجوی . تبقی الطریق الى الهند الجزء الاقل من الطریق التی 
قطعناها « آشوبیا الحارة تحت متناول اليد ٠‏ انها فى الجهة الاخرى البحر الاحمر ولا تبعد 
شو اريم آی خن ساعات :عبر البح والمسافة الى خط الاستواء ارت من اللسافة بين 
موسكى واوديسا ۰ الشمس والنجوم والهواء الخانق - كل هذا پشعرنا ياننا قد جذينا الى عالم 
اخر » معلق بين افريقيا والهند » واننا قد اقتلعنا الى ما لا نهاية عن الوطن السوفيتى - نشعر 
كيف يصل رذاذ البركان الثورى ولاول مرة ممثلا بنا وكيف يصب حممه على سابع ارض واصلا 
الى هذا الیناء الذاوى الشديد الحرارة . 

تدفع الامواج القارب الواسع بقوة » هذا القارب الذى قعد فيه ما يقارب ثلاثين شخصا » 
وها هى تتطاول بوضوح عظمة حلقة البانی البيضاء الغربية الشكل » يرفرف العلم الاحمر فوق 
واحده منها Lae‏ هی Tall‏ تمتد كسلسلة من الصعب ان تحيط بها بنظرة واحدة : السهل , 
البيوت البیضاء » الصفوف الطويلة لاكواخ من الطين والقش , اشرعة الصنابيق على الامواج , 
او على هياكل القوارب فى الاماكن الضحلة , حاجز الامواج الحجرى المتطاول الى الامام 
لحماية ye‏ القوارب الصغيرة « والشمس تحرق « كمعدن مصهور يتصبب على الجسم . 
تضرب مؤخرة الراس,کما لو انها پمسامیر » لم تدرك كيف نصحو من ركام الانطباعات حتى 
كان حاجز الامواج امامنا . 


الانطباع الاول عن الحديدة - سلسلة طويلة من البجع على حاجز الامواج واقفة بأبهه 
ووقار بصدور بارزة » طيور بيضاء » تنظف اجنحتها بمناقيرها ء وتنظر يزباطة جاشی الى 
القارب الذى تتلاطم عليه الامواج الى الحاجز » يتراكض اناس انصاف عراة يريطون القارب 
بالحبال » ايد ما تجذبنا الى الارض الثابته . 


- الحمد لله , 


لا اش لنسيم البحر , الغبار الساخن يلف من كل مكان » نتجول انصاف عميان مع 
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مرافقنا » ندخل ابوایا ما ثم نصعد الى سلم داخلی طویل نمر پافنية وساحات مختلفة » نصل 
الطابق الاخير » نقعد على الكراسى منهكين « نتطلع فيما حولنا » نحن فى غرفة ضخمة » يهب 
نسيم بحری عليل من النافذة . 


الؤخرفة العربية والجمارك 

نتطلع الى السقف : دوائر ملونة , منحنيات ؛ نجوم » كل ما يمكن توليفة من الخطوط 
الملتوية والمباشرة ء اشكال متنوعة لا نهائية » تتميز بانه لا يوجد هناك شكلان متشابهان بين 
هذه الاشكال » والالوان مختلفة ايضا ومتعدده الالوان والتوليفات . هذه هی " الزخارف 
العريية " . نتفحص الاثاث والفروشات وهی نصف اوربية . ای الخلط القريب بين الاسلوب 
ا ا ee‏ 
کراسی » وعلى الجدران لوحتان ¢ زیتیتان انجليزيتان ذات موضوع حريى كذكرى للاحتلال 
مي ۱۱ ۱ ۳ د ۱117 
- يؤكد لنا السکری الکلف بخدمتنا ان المياة كثيرة , يمكن صب الماء وا لاغتسال ؛ فى الوقت 
الذی كنا قد خشینا فيه حتی من غسل الیدین بفعل تاثیر کلمات الایطالی « واعتقدنا بان الاء 
هنا ثمين اى عزیز للغاية لقد اطمئننا بان المياه فى الحديدة كثيرة ۰ حقا انها مالحة الطعم قلیلا 
» لکنها صالحة يما فيه الكفاية للاغتسال . 

. یصفون‎ US بدانا نشعر بان الشیطان لیس مخیفا‎ ٠ 

ونصب بشراهة على اجسامنا اکواب الماء » ونغير بدلاتنا البللة بالعرق . 

ومن النافذة - نحن على ارتفا ع الطابق الرابع - پنبسط البحر پانساع : طيور النورس . 
الاشرعة » وبعیدا فى الافق شبح باخرتنا » وفی الاسفل علي الشارع تمتد ارتال الناس السمر 
انصاف عراة » الذين ینقلون اکیاس الدقیق والسکر الذى جلبناه » ینقلون من الرصیف الى 
مخازن الجمارك . ونرى من النافذة الاخری فى الاسفل السقائف البنية » مخازن الجمارك , 
الافنية الفتوحة الى الداخل لا يخشى علیها من الطر ؛ فهو يسقط مرة او مرتین فى السنة » 
ترى كيف تلو تحت السقائف اكداس اكياسنا » التى دخلت الشواطىء اليمنية لاول مرة . 

الاجراءات الجمركيه ليست معقدة هنا , تؤخذ الضرائب حسب عدد الاماكن ولا تتعد 
خمسة BUG‏ من سعر البضاعة , الدولة اليمنية لا تزال حديثة العهد » وقد eral‏ 
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البحر فى عام ۱۹۲۵ فقط » وشملت بنفوذها الحديدة » وقبل هذا كانت الحديدة محتلة من قبل 
الانجلیز وصنیعتهم الادریس ( امير دولة عسیر الجاورة ) . لم تدرك الحکومة اليمنية يعد کل 
قضایا السياسة الاقتصادية . والبرجوازیه اليمنية الیسورة لا تهتم الا بشکل ضئيل للغاية 
پتطویر الصناعة الوطنية کی لا تطالب بضرائب حماية كبيرة . لانها تفضل العیش على 
الصفقات التجارية » وهی ليست على استعداد للتنازل عن تلك الاریاح للخزينة ‏ التی یمکن ان 
تجنیها من الضرائب التی يدفعها الستهلك لصالحها وبالاضاله الى ذلك » لا یستورد الى الیمن 
سوی الواد الاولية الضرورية ویشکل اساسی الدقیق » السکر , الکروسین » الاقمشة » الصابون 
والکبریت » ولهذا فان السياسة الاقتصادية لم تخرج عن اطار التجارة الحرة البدائية « فليس 
هناك لا بنوك » ولا جمعیات الساهمین , ولا جمعیات الساهمین » ولا سياسة تحمی وتشجم 
الراسمالية الوطنية التی لا تزال بعيدة » ان اسباپ GLE‏ البنوك وانخفاض مستوی الضرائپ 
فى اليمن هى ان الحكومة ليست مرتبطة بمعاهدات غير متكافئة شکلیا فقط بل ولا حتی عملیا 
یمکن ان تکون هذه الضرائب مرتفعة « ولیس ان القوآن قد حرم ذلك كما يفكر البعض . 

اليمن ليست الصين او الهند « يتحدث بفخر احد الوجهاء الذين قابلناهم . فهی تستطیع 
رفع الضرائب , ولکنها لا تری الان ضرورة لذلك . 

لکننا ضیوف » پشعرون ان وقت الغداء قد حان» نذهپ الى الغرفة الچاورة » نجلس على 
مائدة مستديرة مغطاه بعشرات الصحون من مختلف انواع الطعام ٠‏ هناك قطم من لحم 
الخروف » والدجاج ٠‏ البقول , البیض القلی » الارن » وترتفع قنينة خاصة كبيرة من 
الشروپات ٠‏ يتناول مضیفنا امير الجیش واثنان من صحبتة القربین الطعام پاصابعهم , 
ویشرحون لنا انه من الالوف حسب الطریقه العربية الاکل بالایدی ۰ يرى العرب ان تناول 
الطعام پالشوکه او السكين يفقد طعمة ویکتسب pale‏ العدن + ومن اجل تذوق الطعام جیدا يجب 
تناوله بالاصابع » وعلی كل حال » وبتسامح » ونتيچة لعدم خبرتنا بالاکل بالاصابع « یقدمون لنا 
الشوك والسکاکین » وبعد فترة تعودنا على الاکل بالایدی وبدأنا نشارك وجهة النظر العربية . 

انتهی الغداء . شربت الشروپات . وپلعت اقداح القهوة الصغيرة » يتركنا مضیفونا 
الوجهاء لراحة ما بعد الغداء » ونرتمی على الاسرة التنقله منهکین » تلك الاسرة التی اشتریناها 
ببعد نظر بواسطة الوسطاء فى بورسعید . 

تمضی فترة ما بعد الغداء » ساعة ساعتین والبشر السمر لا يزالون ینقلون الاكياس فى 
الاسفل » وفی الجهة القابله للنافذة ینس بلا حراك بعض الحراس الذين يحرسون بنایتنا . 
وكأنهم قد تجمدوا . 
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يصل سکرتیر الامیر ویخبرنا بان الأمیر مستعد لا ستقبالنا بعد ساعتین ۰ وحتی ما 
اردنا » ویقول ان الحكومة تنوی شراء الدقیق لاغراضها ویاسعار السوق › ثم یستفسر عن 
امكانية استمرار وصول البضائع السوفيتية الى اليمن » وهل یمکن ارسال مهندسین وخبراء 
زراعيين وآلات زراعية « وعندما عرج الحدیث عن الواضیم السياسية slab GEL‏ برجو 
توضیح جوهر الخلافات الداخلیه فى حزبنا » وقد اتضح انه قد سمع فى مکان ما » او قراء 
شيئا ما عن التروتسكية , الجدل الحزبى الداخلی » وقد انعکس کل هذا لدية على شکل 
كفو اق take‏ > وهای تصنورها:. 

لقد شكى من الانجليز , لانهم يطالبون بخروج قوات الامام من الناطق المحاذية لعدن » 
الان ان الامام غير موافق على هذا ۰ هناك احتمال ان يتعقد الوضع › وقد عاد العقيد 
الانجليزى جبكوب الى عدن من صنعاء قبل اسبوع صفر الييدين ۰ ويخرج الايطاليون من 
التقليعة » لقد وقعت اتفاقية معهم قبل عامين فى صنعاء » وحينها كان اليمنيون يأملون بان تاتی 
بضائع جيدة من ايطاليا ,وان يدافع الايطاليون عن اليمن ضد الانجليز » لكن هذه الامال 
خابت » اما الان فلا وجود للاوهام . 

وبعد قليل يخبرونا بانالامير محمد ( ابن الامام ؛ وامير الحديدة ) ينتظرنا فى القصر . 
نعتلى البغال ٠‏ التی قربت الى البوابة » ونحن لم نعتاد على مثل هذا الركوب » ومثنا « ظلت 
الحيوانات فيى مكانها , غير فاهمة اوامرنا » تحرك اذنيها بارتباك » ياتى العسكر لمساعدتنا » 
فيقودون البغال بمقاودها » نتحول الى الزاوية حيث ينقلونا لسبب ما على الخيل » يظهر ان هذا 
زيادة فى الاهمية . لكنه يتضح ان الخيل ايضا غير متعودة على الركاب الواصلين من وراء 
البحار » اكثر من البغال » فتسير ايضا منصاعة للعسكرى الماسك بعنقها . 

نتحرك ببطء الى الامام فى غبار الشوارع المعتمه بمبانيه الطينية » تخترقنا النظرات 
القضوليه من قبل المواطنين انصاف العراة لابسی العمائم » الذين يمثل وصولنا بالنسبه اليهم 
حدث كبير » يحيينا اثتان من الاوروبيين مجاملة » نعرف ان الاثنين عملاء شركات ايطالية 
محلية › نمر قرب مقهى » حيث يقعد ما يقارب عشرين شخصا تحت ظلال سقيفتها » يجلسون 
على مقاعد مجدولة يمتصون دخان التبغ عبر قصب طوال شبيهة بحبال غليظة متصلة باوانی 
زجاجية غريية الشكل يفور الماء بداخلها , هذا هو تدخين النارجيلة . 

تنتهى ساعات ما بعد الغداء » ساعات القات » القات هو شجرة صغيرة لطيفة + تحتوى 
اوراقها على بعض انواع الخدر على مايبس » ویعتبر القات المصدر الاساسى لمتعة جميع 


1۳ اب 


السکان صغيرا وکبیرا » دون التمیین فى الطبقة والسن , وبعد ساعات القيلولة » یشتری القات 
کل من يملك حتی بضعة قروش ۰ يضم قاته على السجادة او على سرير القش , اويبساطة فى 
غبار الشارع » یمضغ اوراق القات الخضراء الخزونة قى dad‏ مسبقا الوضوعة بعناية على 
شکل حزمة مريوطة . 

ينتقل الناس فى هذه الساعة الى حالة ارتیاح مخدر ۰ ینفضون عن انفسهم پشکل 
ت ت ا ا 

تمرق بين السقائف المعتمه لسور الدينة ۰ نبتعد خارج حدود المدينة » نخلف المقيرة » 
الخلاء الرحب الذی تتناثر فيه الاحجار بدلا من مشاهد القبور ‏ وعلی الجهة الیمنی - اکواخ 
طينية نصف دائرية ذات قباپ وجداحة من القش ٠‏ نشعرهنا بالاسلوب الافریقی ويعيدا تتماوج 
متلونه فى امواج الهواء الندفع جدران البناية الكبيرة ۰ النخیل على جوانبها . والحرس 
انصاف العراة عند بواباتها , مشدوهون من اشعة الشمس الخدرة ۰ محترقون قى الغبار 
الناری « ننزل من فوق الخیول القادة الى جناح القصر » نصعد السلم انصاف نائمین باتجاه 
غرفة الامیر » ان غرفة الامیر ليست مکتب عمل بل غرفة لراحة » وعلی الارائك الفروشه 
بالوسائد » یجلس اشخاص انصاف مضطجعین یمتصون دخان النارجيلة بتلذذ ¢ وپرتابه 
يمضغون اوراق القات الخضراء , وعند دخوانا نهض احدهم » لا بسا عمامة خضراء وقمیصا 
ابيضا واسعا ء حیانا بالطريقة الاوروبية مادا يده » هذا امير تهامة ( الخط البحری ) الابن 
الثانی للامام » الامیر محمد ؛ وکان الحیطون به معروفین لنا لقد رحبوا بنا على ظهر الباخرة 
الامیر - متوسط الطول « اسود. الشعر بلحية قلييلة الکثافه . ملامح وجهة دقيقة » وتظراته ذات 
تامل » صوته هادیء cody‏ جرس صادق یبتسم له کل الوجهاء ببشاشه وانسجام پلوحون 
بالمراوح بانتظام » يدعونا الامیر للجلوس . ثم یقدمون لنا الشرپات والقهوة التركية » يبدأ الامیر 
الحدیث » وللاسف اسمع حديثة عبر الترجم , لم يكن بمقدوری التقاط خصوصية حديثة 
الاحتفالی » ولهذا فانی ساکتفی بالنقل الوثوق لحتوی حديثة . 


سيف الاسلام والبلا شغة الو افدون 


من اجل الاستقلال » تعرف ان لدیکم اهتمام باقامة علاقات حسنة مع شعوب الشرق . 


ينظر کل منا للاخر باهتمام ۰ فللوضم فرادته : هو - ابن رأس السلطة الدينية - 
الاقطاعيه للیمن . خلف اقدم السلالات الملكيه فى العالم » التی تدعی نسبها الى النبی محمد 
صلی الله عليه وسلم ۰ عليه عمامة ولباس حریری یتحدث بلفة القرآن الموزونة النظمه , المليئة 
بذکر الله ومقتطفات من الكتب القدسة - ونحن - الواصلین لتونا الى هذه الارض - ننتمی الى 
الوطن الاشتراکی الشمالی البعید . البعیدون کل اليعد ومن کل النواحی عن محدثنا ء نحن 
ميعوثى سلطة العمال والفلاحین ۰ ولاول مرة یلتقی وجها لوجه بلاشفة روس وممثلوا 
الارستقراطية اليمنية القديمة ٠‏ وبینما كان الامیر یتحدث كنا نحن وجلسائنا نتبادل النظرات » 
وكانما لدى الجمیم فكرة واحدة - عن الطريقة غير الالوفة ‏ التی التقی بها ممثلوا عالمين 
مختلفین الى ذلك القدر من الاختلاف مظهرا ومسافة » زمنا ومحتوی . 

لكن الصیغ الدينية التى یتحدث يها الامير بدأت تتضاط قلیلا قلیلاً وتحل محلها الصیغ 
السیاسیه الالوفه لدینا تشق طریقها » وشیئا فشینا بدأنا ندرك ان اخبار واخلاق وطننا وصلت 
حتی الى هنا الى الیمن الهجورة العائشة فى مرحلة ما قبل التاريخ » انعکست بغرابه عبر 
النفسیه الاقطاعيه الاكليركية الاصیله مکونه تصورات فريدة خاصة عن بلدنا » ويد شعورنا انه 
حتى الفئة الحاكمة تميل الى اعتبارنا وكأننا معاریف وتنتظر لنا بقدر کبیر من احتیاطی الامل 
والنقه » وانه سیسوی مع الزمن کل الفرق الهائل بين الوجود التاریخی والاجتماعی لبلدينا . 

وبعد ان تحدث الامیر عن التجارة ء وبعد ان وعد پانه سیساعدنا على رواج یضاتعنا ء بدأ 
الامیر یستفسرنا بالتفصيل عن الوضم العالی . آخذا بلدا بعد بلد » استعرض باهتمام الصور 
الفوتوجرافیه التی جلبناها » وفی الاخیر وجه مجموعة من الاسئله عن الوضع فى الاتحاد 
السوفیتی » ونضطر أن نعيد له رواية وجهه نظرنا حول الاحداث فى الصين وجوهر الخلاف مع 
التروتسكية ( لم یعرف هذه الکلمه بالطبع » ونحن لم نعرف پسرعة ما الذی كان یقصده ) » 
يسال حتی عن " قضية النجم ' ومصير آلهندسین الالان فى الوقت الذى لم نعرف فيه تحن الا 
فى الباخرة عن طریق اذاعة التقطت الصدفة بان قضية النجم " قد بدأت " 

وقی نهایه حدیث سیف الاسلام - هذا هو اللقب الرسمی للامیر - یقوم بمحاولة خطرة لد 
چسر بين وجهتی نظرنا ٠‏ ویقرر قرابة الاسلام مع البلشفية » والقرآن مع برنامج الحزب 
البلشفى . : 

- آن نينا ایضا قد دعی لضرورة الساواه والاستخدام الشترك للارضص وحرح الريا 
وعاش فقیرا ... اما نحن فقد ابتعدنا عن الدخول فى جدال عن الواضیم الدينية . 


كم 


ثم تتبادل الاراء حول بعض القضایا الاخری وینتهی الحدیث » یقول لنا بان السفر الى 
صنعاء مرتبط برخبتنا فقط » علینا تحدید يوم السفر وسیقدم لنا كل وسائل الحركة مع حراسة 
ومرافقین . نعود بالکاد واصلین الى البيت » ومرة اخری نرتمی منهکین على الارائك والاسرة ييدى 
الیوم طویل للغاية لفیض الانطباعات » نجلس للعشاء على ضوء مصباح الکروسین الباهت 


الجاسوس المفخوح 

... كل شىء يبدو جيدا . لولا هذا المترجم الذى لا یطاق ء فؤاد المصرى يقعد معنا 
بلجاجة ؛ لا يبتعد Ge‏ حتى اثناء العشاء » يلح باسالته الوقحه Ley‏ فيه الكفاية يحاول ان يعرف 
کل ما کین شش البعض يعرض خدماته بالحاح فى البحث عن مقر دائم لشركتنا . 
تحاول ان لا نعیره اهتمام » لا نتحدقث معه لكنه يظل جالسا بثبات « وباصرار حتی نبدأ بالتهیق 
pail‏ 

تنام تحت هدیر الامواج الذی لا يهدأ « وتحت ملاطفة النسيم البحری الذی یخقف 
انحباس الهواء الذی لا یطاق فى الیوم التالی ياتى امير الجیش قلقا . یبلفتا نصيحة الامير 
بعدم التحدث مع احد حتی عن اصغر الاشیاء الجدية ما خلاه ۰ الحديدة تعج بالناس 
المشبوهين ؛ فالترجم فاد مثلا لیس مترجما للمحافظ على الاطلاق بل هو عامل جمرك ذی 
علاقات غامضة » ماکاد ینهی LOS‏ ۰ حتی یدخل فؤاد الغربة مندفعا متهللا مختالا » وعلی فمه 
ابتسامه راضية وكأئنا معاریف معه قدماء انهال علینا ٠‏ 

- اية ايها السادة » پالنسبة للمقر ... فلقد وجدت لاجلکم مکان ... 


یسقط نظرة على وجه امير الجيش القاسی الشبیه بالباشق ٠‏ فیتکمش وینحنی ۰ یسمع 
الى كلمة ما قصيرة تجعلة ينكمش اکثر » ویطیر غير مکمل عبارته التی بدأها . 


نعلم بعد بضعة ایام انه سرح من الخدمة ونفی الى جزيرة کممران الحتلة من قبل 
الانجلیز , لم يبقى لنا سوی التحسر على علبة الکافیار ۰ التی تقاسمناها معه من اختیاطنا 
الضئیل » وعلی فیضان الشاعر فى الیوم الاول » وعلی کل حال فإن نفية لم ینقص سوی قطرة 
من بحر الدسائس الاجنبية التی تغمر الیمن الصغیر » وقد حدثتا بعض الشخصیات اليمنية فى 


صنعاء فى وقت متأخر : 


—oV— 


Converted by Tiff Combine 


قى الأذقه الخانقة بالحديدة 

يوم » واخر نتجول فى شوارع الحديدة ۰ نحاول التقاط نبرة وايقاع المدينة المجهوله . 

شوارغ ۱ ضيقة » dale.‏ » اختناق ورطوية , تحت السقائف القشیه وا ne‏ لخشبية قى السوق > 
بجانب الاکیاس والسلالة . یجلس ناس معممون انصاف عراة یلوحون باعیاء بما يشيه الراوح 
اليدوية » وفی الاکیاس بصل وپطاطا ؛ تمر جاف مفطی بالعفن » قشر البن » دخن » ذرة ء 
تجلب التمور من بلد الرافدین » اما کل ما عداه فهو انتاج زراعی محلی . 

فى صفوف الاقمشة ۰ - اقمشة هدية فخمة ؛ دیباج مخیط بالقضة ومطرز بالاحجار 
اللونه « والي جانبها تسقط التاع « اقمشه يابانيه رخيصة من صنع شانخای وتشكيلة من کل 
انواع الاقمشة هندية خفيفه ily‏ - ونمساوية وايطالية وانجليزية من صنع مانشستر » 
وبالطبع توجد مصنوعات یمنیه خالصه مثل السجاد الخشن من الخیش . الحواشی ذات اللون 
الابیض والاحمر اللون الاحمر الخالص ثصنم من القطن الحلی وتصبغ باصباغ نباتیه 
محلية , 


ومن البضائع الاجتبية التى تلفت النظر : الدقيق الهندى الابيض الذى يصنع منه خبزاً 
شهيا بأرعغفه النشاء , بدون pale‏ يجف خلال بضعة ساعات السكر من يافا وتشيكوسلوفاكيا 
« الكروسين من كل الشركات : " ستاندارت اويل " ٠‏ " شل " وحتى " فيوميه " من ايطاليا . 
كلها تتنافس مع بعضها البعض فى ازقه الحديدة الضيقه . الكروسين الايطالى هو فى حقيقة 
الامر من مدينة ' باتومى " السوفيتية لكنه مخفف فهو لا يصلح لشیء . 


السوق 
gal‏ الخضال:: لقشبامون « بائعوا اليضائع الصغار - كلهم من العرب المحليين ٠١‏ 
لاقمشة قمشة بشكل عام البضائع الاجنببیه فتیصرف مها الهنود غالبا ie a‏ 
يقارب المائة كلهم تقريبا من مواليد سرات » تلك النطقة الهندية » التى عرفت بادىء ذى بدء فى 
تطور الصناعه الوطنية الهندية انهم من المسلمين وكلاء شركات بومباى وهم على ارتباط بها 
پواسطة فروع عدن « لحى كثيفه عريضه « اطواق على الرأس تجعلهم يتشبهون بالیهود ٠‏ لكن 
هذا ليس سوى خداع للنظر » تتركز التجاره الخارجية فى الحدييدة بايدى الهنود » اما التجار 


E 


تنهق الحمیر وترغی الجمال » العدمون یمدون ایدیهم یطلبون الصدقه . يظهر الجانین والبلهاء 
النفردون هنا وهناك یصرخون بعبارات غير مفهومة ۰ تدق مکائن الخیاطه » پخشخش البن على 
الناجل وا مذارى ۰ یتصبب العتالون السود عرقا » ینقلون الاکیاس من الخازن على الشاطیء 
ویشحنونها على الصنابیق » وینقل مالكو القوارب الحمولة الى ظهور البواخر الراسية بعیدا عن 
الشاطیء . 

فى الساء تضىء مصایبیح الکروسین تحت العقود الضيقة لسقائف السوق ‏ يبدا تلألأها 
بشکل اکثر غرابة واثارة لزخارف الاقمشة الهندية ۰ والاکیاس الشوهاء لقشارة البن » والطباق 
الطويلة لاوراق التبغ الجاف الفروشه على الناضد القذرة فى الدکاکین ۰ فترة الفسق قصيرة 
وسریعا ما تحل ظلمة حالكة , تغلق الحوانیت » تصر بوابات السوق الرئيسية التداعية عند 
اغلاقها » یظل الناس جالسبن فى القهی » فى الساحة على مقاعد وسخه من القش » والباعة . 
العساکر ۰ الوظفون پظلون حتی ساعة متأخرة من اللیل يدخنون النارجيلة ويشربون القهوة 
القشر او الماء البارد براحة الکف . 

الى الشمال والی الشرق من السوق » وخارج چدرانه معزول بخط عریض « ليس بشارع 
ولیس بارض خالية » يمتد الحی " الصناعی " يسمى - سوق الهنود » هذا السوق الذى يتمير 
بانه لا يوجد على ما يبدى فيه ولا هندی واحد , پشبه " مدينة الصين " السوفيتيه ‏ التی نادرا ما 
تلتقی فیها بصینی واحد » هناك ایضا سوق صغير لکن حوانیته اکثر بسا › وفی اکثر اطرافه 
الاکواخ الصغیره من الطین والزجاج الکسر المغطاه بالقش , ومحاطة بحواجز مجدوله من 
القش . وفی هذه الاکواخ - الخیم تتکدس الصناعة اليمنية الجنينية بعمل النساجین 
البدائيين . 

كلا » ليست هذه معامل ؟ فوراء الحواچن لا توجد اعمدة الدخان » ولا تسمم حتی دقات 
الغازل » لکن يمكن روية شخصین نصف عاریین قاعدين على الارض يترامون بالتناوب بمكوك 
خشبی عبر صف من الخیوط الشدودة ٠‏ هکذا یتشکل النسیج الخشن بالتدریج » ثم یصبغ فى 
الصابغ بطريقه يدوية باللونین الاحمر والازرق , ویسبت بضریات قوية من مداق خشبية غليظة 
غير منجرة ثم يفرش تحت الشمس . یمکن احصاء ما یقارب العشرین من هذه الاکواخ فى 
الحديدة » وهذه هى جنین الصناعة الخفیفه لليمن . اما الصناعه " الثقیله " فهی . فى القسم 
البحری للحی الوجود خارج الدينة حيث یوجد کوخان او ثلائة . تتقد النیران على الارض » 
وفی الجمرة , ينفخ على الفحم من قرب عبر انبوپتین ( *, ) يجلس شخص القرفصاء یحاول 


تا 


مسباعدة هذا " الفرن " البسپط باصلاح السامیر القديمة , اللوالب ٠‏ ترمیم الاشیاء 
العدنیه هکذا هی " التالورجیا " ا محليه . 


denial الس‎ 

وهناك ایضا.- بناء السفن . فى المكان الفحل من البحر یقف هیکل قارب وحید لم یکتمل 
بناژه » ویجانبه یتحرك مجموعه اشخاص یدفون الالواح ‏ یثبتون الدفه ۰ وبالقرپ - عصی 
والواح واخشاب , خمسة او سنة قوارب تتراقص على الامواج . وبجانبها عشرة صیادین شبكة 
الصید » وعلى الرمل یجلس عجوز عاری يرمم شبكة قديمة , هذه - صناعة السفن المحلية 
واستخراج السمك ایضا . 

الساحل - هو افضل چزء فى الدينة ۰ مهواء بنسیم البحر ۰ هنا تقع افضل النازل , 
وان لم تكن فخمه فهو مع ذلك الاکثر اعتبارا » بهجة تطل على البحر وهتا توزعت كل الشركات 
الاجنبیه تقریبا : شرکتان او ثلاث شرکات ايطالية , وشركة يونانية "وشرکة مصرية ۰ وشركة 
فونسية يمثلها احد السوريين « الذى حافظ غریزیا على الیافطه القدیمه لشركة سفن فرتسیه , 
تلك الشركة , التی لم تعبر الحدیده ولا واحده من سفنها منذ زمن طویل , يهدف نشاط هذه 
الشرکات الى شراء Call‏ وتصديرة الى الخارج بشكل رئيسى ؛ وخدمة البواخر الاچتيية التی 
تمر فى الیناء + هکذا ینمی راس الال الاجتبی « الذی لا یجد اصل فی الیمن » لکن حتی هذه 
الشرکات فانها على ما gts‏ فى طريقها الى الاندثار , نظرة سريعة واحده تقول لنا بان 
التصور القائم حول التأثير الايطالى القوى فى اليمن ؛ هو من صنع الايطاليين انفسهم بشكل 
ركسي وقد Spat‏ ها الانطباع بعد عصولنا على الامتصائنات wall‏ كيه فى الستیده , 


رأس المال ال جنبی 
واذا تحدثنا عن دور راس المال الاجنبی فى اليمن » فانه يجب وضع التجار الهنود الذين 
سبق ذكرهم فى المرتبه الاولى » انهم حملة التوسع التجارى - الصناعى الهندى ۰ الذى لم يجد 
امكانية للتطور فى بلده المستعمر » بسبب GS‏ بالاضطهاد الامبريالى الانجلیزی » يقتدون 
بمثالهم الرأسمال الصينى ۰ الذى يهرب من الصين الى جزر زوند , وسيام والهند الصينية › 
وهكذا فان الهنود يرحلون الى اليمن © والمصريون الى الحجاز » يزاحمون فى قاعدتهم 


اكد 


الوطنية » من قبل الامبریالیین الاجانب » فیسعون الى ان یعوضوا انفسهم على حساب 
الشعوب الاکثر ضعفا . 

تبرز المحطه التجاریه للبن . بين الشاریم العربیه التی ترمز الى نمو الراسمالیه الوطنية 
اليمنية » تلك الحطه الواقعه على الرصیف ویملکها عمر الزجاجی اكير مصدری البن » كما 
salty‏ " فندق " حکومی للضیوف الاقل الاکثر وجاهة . 

اخیرا فان اجمل بيت و هو بيت الحافظ , الذى اسکنونا فى احد طوابقه کعلامه تشریف 
خاصة هذه الرة » هذه البیوت ذات طراز واحد : ثلاثة او اربعة طوابق بیضاء , تكعيبات مخثلفه 
من النوافذ » سقف غالبا ما يكون مقسما الى غرف تغطیها السماء بدلا من السقف » التقسیم 
العتاد للبیت - تکون الغرف الأهولة بالسکان فى الطرابق العلیا » والخازن ومساکن الخدم 
والحرس والکاتب فى الطوابق السفلی ۰ ولکل بيت فناء داخلی ۰ ویشکل سور البیت » شرفات 
داخلیه وسلالم متعرجة » ومن ضمن النازل الموجودة في الساحل - بناية خشببية صغيرة والی 
جانبها مقهی - ادارة الیناء وفیها مركز نشاط مدير الشرطه » الذی یقوم بالحاکمة والقمع فى 
الحال . هو الذی يستجوب التهمین ويعاقبهم بيده . اما بالسوط . ای پقبضته وذلك حسب 
الظروف . پدون بیروقراطیه او مماطلة » زد على ذلك يتم بوجود رقابه 'رقابة جماهيرية " . 
كل شىء يتم امام اعين الجمهور التجمع عند الرصیف . 

وعلى جهتى الحدييدة . الى الشمال والجنوب منها قلاع صغيره مسقوفه.» وايراج 
وحاميتان : - هذه القلاع - للدفاع عن المدينه من القبائل الغير مأمونة المحيطه بها : يختفى 
النمط العسكرى فى الحديدة صباحا ٠‏ وذلك بانتعاش تجارة السوق » اما فى المساء » حين 
يهدأ السوق ويخرج العس الى الشوارع يحرسون مداخل ومخارج المدينة » فان النظام 
العسکری پلمس ركل اکتماله . 

يسرع الساهرون الى بیوتهم تحت صرخات العسکر » اما عابری السبیل التأخرین » فلا 
يسمح لهم بدخول المدينه الا بعد مپاحثات وتوضیحات مطوله . 

وحتی الصباح يذكر العسکر پانفسهم » باقامة السیر النظامی فى الاعیاد فى الساحة 
وبعد الصلاة فى السجد وهذا تقلید پاهت للاتراك « وکذلك مرتین كل يوم بعد انتهاء ساعات 
coll‏ وبعد غروپ الشمس . تنتظم چوقه نحاسية امام البیت الذی یسکن فيه الامیر ؛ وفی تلك 
اللحظة تدوی باصوات حادة LAG‏ بالارشات العسكرية التركية » خارقة بذلك السكينة الناعسه 
للازقة . 

۳ 


وعند الفجر فقط . حين تغطس مجموعة من القامات العارية التی تستحم منفردة قى میاه 
الامواج » حين تقلع صنابیق الصیادین من الشاطیء ويصبح برمیل الاء الذی ينقله الجمل 
فى الشارع متوقفا عند کل بوابة - يذهب العسس وتبدأ الحياة الطبيعية فى 
الغلیان 


¥ 


Converted by Tiff Combine 


+ على سيارة إلى باجل 
+ القئران الطائرة 
× الرهينة 


+ جیکوب 


Converted by Tiff Combine 


نتجهن » نتفرق إلى مجموعتین ۰ اثتان يذهبان إلى صنعاء وائتان یبقیان فى الحديدة . 
الأشياء قد حزمت على الجمل - الذی سیسبقنا بتصف نهار ۰ الجمال تسیر ابطء من البغال 
لکنها أكش انتظامانستعد للرحیل على البغال ء تفرد لنا حراسة بأمر من سیف الاسلام ما 
پقارب درزينة من العسکر تحت امرة شاویش , فى الغرب نقوم بزيارة وداع للأمير » ونستمع 
dis‏ إلى نصائح قصيرة حول كيف ومع من نتحدث فى صنعاء , نتحرك برفقة حرس الشاة 
ببنادقهم العلقه على اکتافهم » یخرج معنا رتل من الودعین إلى خارج حدود الدينة » يطوير 
العسكر الواحد بعد الآخر » يبتعد الودعون » ها هى البغال تسیر بانتظام تتناوپ ارجلها غير 
النعلة لتحملنا على السطع الظلم . 

تبتعد واجهات البیوت البیضاء عمیقا » یخف لعان البحر ۰ تترامی المساجد ومراکز 
الهراسة » واکواخ مشارف المدينة » بضعة نخیل . وها هو التبخر الخانق للسهل الرطب يلفنا , 
لا شىء فى الامام ما عدا اشباح التلال الرملية , نشاهد اكمة الحسك على الجوانب » وپالکاد 
نلحظ خطوط الطریق الضائعة فى الرمال » ومن بعید نسمح نباح كلاب البدو التی تحرس 
قطعان الجمال التجولة التی پلفها الظلام الدامس . ۱ 

پرفع العسکر اصواتهم باغنية ذات نمط واحد وهم سائرون » تلك الاغنية التی يبدى ان لا 
احد يفهم کلماتها » بل ولیس معروف ان كانت هناك کلمات ۰ يمكن فهم UK‏ " الله " فقط فى 
بائلة الاهنؤات yea‏ ال :الم اه Shes Mls‏ تنا فن‌مستاکها الغانو تاكن 
تبدو فى السماء نجیمات اربع موزعة على شکل صلیب صحيح قريبة من الافق الجنوبی » تؤكد 
مجموعة النچوم " الصلیب الجنوبی " مرة اخری اننا لسنا بعیدین عن خط الاستواء » وعلی بعد 
آلاف الکیلومترات من الاراضی السوقيتية لسنا اول بلاشفة فقط . بل واول روس بسیرون فى 
مجاهل هذا البلد الذی يبدو بشوشا مضیافا والذی لم پرانا ولم نراه . 


على سيارة إلى باجل 
يهد نباح الكلاب البدوية قليلا قليلا « يلتحق " الصليب الجنوبى " بالسحب » ثم تغطى كل 
وبحدة متميزة نشعر بأنفسنا شرارات الثورة العالمية التى تطايرت حتى إلى هنا » إلى البعد 
السحيق للصحارى العربية الجنوبية . 


الات 


نسير ساعة » ساعة آخری وثالثة , وفی الظلام تترأى ملامح آبار الماء > حفر كبيرة علیها 
حائط من الطين » يملىء العسکر الزمزمیات , يشربون الماء بشراهة ویقترحون ان نعمل مظهم , 
تمتد الايدى بلا ارادة لعلبة الصفيح المغرية والممدودة بكل تكرم » لكن فكرة احتمال ان 
يكون هناك » فى قعر sill‏ هيكل عظمى لجمل » ( ومثل هذه الحادثة ليست نادرة ) يمنع 
الشفاه الجافة من المياه الوسخة العكرة رغم اغرائها » نتحرك ٠‏ تضيق المرات وكأنها قد 
اختفت كلياً ‏ تيدأ البغال الخطى على الرمال اليابسة مخترقة الشجيرات الشوكية احياناً » نبدا 
التخوف من ان نكون قد اخطأنا الطريق ٠‏ لكن هل يمكن الشك ب " ابناء الصحراء " فى 
معرفتهم طريق الحديدة - صنعاء ؟ نتذكر الحكايات عن مقدرة البدو على معرفة الاتجاه بواسطة 
الحشائش ؛ النجوم ‏ هبوب الرياح واثار الحوافز » يبدو ان الشك فى امانة قيادتهم نوع من 
التجديف » يعدونا بالتوقف بعد ساعتين ام ثلاثة ساعات » فى قرية تمنه الصغيرة , التى تقع 
فى منتصف الطريق بين الحديدة ومرکز باجل الكبير ؛ يوجد فى تمنه اسرة ‏ ماء » قهوة القشر 
الساخنة » هناك تنتظرنا فترة استراحة طالا اشتقنا لها » وبالفعل سرعان ما ظهرت اضواء 


بعيذه , 


تحث البغال الخطى سائرة خائرة فى بعض الاحيان » يوضع لنا العسكر بان تمنه تری 
فى الامام نشد على اسناننا بقوة لكبح الانهاك اللامحدود من الارتجاجات والحر والعطش 
والكتمة والرشح نشعر بأتفسنا كبيض غسلت ضربا بالعصا , وان كانت قد سيطرت فكرة اننا 
قد قطعنا المرحلة الاولى من الطريق تقريباً ( وبعد زمن عرفنا ماذا تعنى كلمة " تقريباً " فى 
اليمن ) . تشتد العضلات والاعصاب وکانها صوملة فولاذية مخفية , فالاضواء رغم انها بعيدة 
لكننا نراها فى الامام » ينيسط التموج المتحدب للسهل البعيد ولاجمات الاشجار ( كالسلك ) 
والاماكن العارية الجدباء واحچار المع المتبخرة تصير الاضواء اكثر ASU‏ اغراءا ها هی الحزم 
الضوئية تتلالاعن قرب وكأنها صادرة عن كشاف ضوثى احترنا » من اين مثل هذه الاضواء 
الساطعة فی قرية بدويةدائية لا تي فی UN‏ خریلة آوربیة ‏ 

الاضواء اكثر فاکثر سطوما : ولم ينقى الوصو إلى القرية سوى نف ساعة من 
الطريق ؛ وفجاة يقطع العسکر اشارة التوقف للراحة « سنستلقی على الارض التى لم تبرد بعد 
من قيظ الشمس , نحلم باننا سننام قريباً على اسرة من الحبال الفتولة » وقرپ الصباح 
سنکون قد وصلنا الى باجل Gill‏ نقع ورائها الجپال الپاردة . منابع الاء البارد وصنعاء 
الشتهاة , 


لاا 


لکن العساکر يتهامسؤن فیما بینهم طويلاً وبشكل مثير للريبة » یقتوب رفیقی منهم , 
یقولون له : امامنا الحديدة ... انذهب الیها ام نرجم مرة اخری الى السهل ؟ 

یتضح فعلا Lil‏ قد اخطأنا الطریق » وذلك لان العسکر فى بحثهم عن طریق 
مختزلة » التبس علیهم الامر . وبعد ان قطعنا خطا منحنیا فى الصحراء الى حيث انطلقنا . 
aly‏ نفهم خطانا الا ونحن على مقربة من اسوار الحديدة ء حیث كنا قد رحلنا منها قبل اريع أو 
خمس ساعات » تائهون سدی فى قیظ تهامة الضنی . | 

ان موچة الغضب التی اجتاحتنا امام هذه الحقيقة القاسية والواضحة غير قابلة للنقل او 
التعبیر وما كان یمنعنا من ابداء مشاعرنا إلا ادرکنا لهمتتا السامية » وتخوفنا من أن تکون 
يعض الکلمات الروسية معروفة حتی لأبناء الصحراء » فتسیء لسمعتنا , 

لقد كان طلب توضیحات من العسکر أمر زائد عن اللزوم » وعلی کل حال » فإنهم کانوا قد 
ردوا على كل هذا بجواب مفحم : " هذه مشيئة الله ' . حتی أن مجرد التنفیس وافراغ ما 
فى النفس كان صعبا وكان العتاب واللوم ممنوعا , وذلك GY‏ دليلنا كان متهك القوى ومملوء 
بحالة احباط واستسلام نفسى » كما أن ذخيرتى من اللغة لا تتعدى كلمات ۰ " جيب ماء ا 
الحمد لله " ؛ وكذلك " السلام عليكم " و " بخشيش " . وكل هذه الكلمات لا تصلح لهذه اللحظة 
أو للغرض الان » فالماء قد انتهى عند العسكر » وشكر الله أقل ما يناسب الظرف ؛ ولا بوجد 
أحد لنسلم عليه ٠‏ ويبقى فقط مغاقية العسكر بحرمانهم من " البخشيش " , تعزية خفيفة لضياع 
أيام » وليلة ضاعت سدى بدون نوم . 

- أمر جيد بأننا رجعنا إلى الحديدة ۰ أما لو كان سيرنا يمينا إلى الجنوب » ل " وقعنا 
مباشرة فى يد الزرانيق " 

والزرانيق - هی قبيلة تقع على مسافة خمسة عشر أو عشرين كيلومترا إلى الجنوب من 
الحديدة » وقد انتفضت على الامام بتحريض من الخارج » ولو وقعنا فى قبضتهم » فان 
عساكر الامام كانوا سيقتلون بلا شك أما نحن ضيوف الامام فكانواسيحطمون عظامنا أو 
ریما شىء آخر » ونضطر GY‏ يكون هذا عزازنا , 


ندخل إلى شوارم الحديدة الخالية بیطیء « مرهقین ومشعثين قاد opis Wala‏ 
انصاف النائمین » ویستمعون حائرين لشرح عسکرنا > نصل إلى البیت نتهالك فى غرفتا 
) غضب رفاقنا الذین بقوا فى الحديدة بفتور وقد کانوا نائمین ) وشرب کل واحد منا - وهذا 
ارعبهم أكثر - سبع أو ثمان من قواریر الیاه العدنية . ثم نرقد بعد ذلك ونحن فى غاية 


۳ 


بسيارة ۰ ننام وملیء اذاننا الثل القائل " ثق بنفسك bid‏ ولا تثق gia‏ بالعربی فى 
الصحراء  "‏ (۱) 

نفذ سيف الاسلام وعده » وتتخذ اجراءات ما بطولية لتجهیز السيارة ۰ وفی الساعة 
العاشرة تقریباً من الیوم التالی ٠‏ نرحل على سيارة غريبة الشکل تنهب الصحراء تحت شمس 
الظهيرة النصهر ( إلى باجل ) » ومع ذلك فى خلال ثلاث - أربع ساعات . 

والسيارة التی أعطيت لنا هى عبارة عن سيارة نقل بسقف مركب » ومثبت بداخلها مقاعد 

خشبية مليئة بصفائح الاء » الذی يجب أن يصب على المحرك الکشوف الساخن کل 
خمسة عشر أو عشرين دقيقة . 

وهذا العمل يشد الصوملة فتندفع سحب البخار » الذى يفح . فيصب عليه الماء من 
الصفيحة فوراً السائق سودانى شأنه شان أغلبية العمال التقنيين فى الحجاز واليمن . 
يتطلب الأمر الخروج من السيارة أكثر من مرة ودفعها بجهود مشتركة تنتشلها من الرمال 
الحارقة , 


تكون الطريق فى البداية مجاذية لشاطىء البحر ؛ نشاهد فى البعيد تقاسيم شبه جزيرة 
ونخل متمايل . لقد نوی الفرنسیون قبل الحرب مد سكة حديد من شبه جزيرة رأس الكثيب إلى 
plates‏ وقد ریت فى الصريدة قاغدات .عريات مندثه مرمية هنا وفناك كذكرى لتلك الطريق + 
وبعد نصف ساعة نلف إلى الشرق مباشرة ‏ قاصدین أشباح الجبال البعيدة البادية فى الأفق , 
نقطع تهامة » تاركين إلى اليسار الطريق الشمالى لليمن تلك الطريق التى تؤدى إلى مناجم الملح 
الحجرى فى الصليف وإلى ميناء اللحية والميدى . 

تهامة — مکذا یسمی القسم الپحری من الیمن والمتد من الشمال حتی الجنوب من حدود 
البلاد ونقیض تهامة قهی الجپال » ویضم القسم الجبلی من اليمن الجزء الرکزی وا لاساسی فى 


(۱) هذا الثل غير صحیح « حتی فى هذه الحالة , فالقضية تکمن فى أن مرافقینا من العسکر کانوا من 
سکان الجبال ولهم فترة قليلة فى تهامة . وتحت تأثیر الجهل الاوربی فقط يمكن احتساپ کل العرب " ابناء 
الصحراء " ودي الصحراء هم من البدى الرحل فقط » اما ما يتعلق بالفرق بين الجبل وتهامة فيمكن أن يشهد 
على ذلك حتی تقسیم الجمال فى الیمن إلى جمال جبلية وجمال صحراوية والفرق يشير إلى كيف یکون الجمل 
فى الصحراء أو العکس . ( المؤلف ) . ۱ 


TE 


البلاد . آما القسم الثالث - فهو ما وراء الجبال الذى يمر عبر الصحراء وهى قسم معزول نادرا 
ما یکون مأهولا بالسکان وأهميته ثانوية . 

وتهامة فى قسمها اللاصق للبحر مباشرة هی عبارة عن سهل فسیح ۰ من قعر البحر 
التبخر بتلاله التجمدة الشبيهة بالأمواج « وأشجار الساکسول النادرة على قمم التلال . ونادرا 
ما تخرق سيول المياه هذه الأرض القاحلة » وواحات من بعض نخیل غير مثمر أى قطعان التعاج 
والجمال التی ترعى ۰ یصادف فى الطریق بعض السافرین النفردین على بغال أي على 
الحمیر » قوافل من عشرین جمل تحمل أكياس البن » وفی النادر يترأى شبح غزال رشیق أو 
أرنب يركض فزعاً من هدیر السيارة » وهکذا نمر على نمنة » التی اتضح أنها قرية تتلف من 
أريعة أو خمسة أكواخ من القش ؛ متجمعة حول بثر صغيرة , والساء اذشتهی لم يعد الآن 
ضروریاً , لذا فنحن نسیر بلا توقف » وراء تمنة تدأ النطقة بالانتعاش تصير الجبال آکش 
وضوحا » ولم تعد الرطوية البحرية الخانقة ملموسة « وتشاهد قری كبيرة فیها من آریعین - إلى 
خمسین کوخ أو أكثر . ویحیط الأطفال السمر الصغار بسیارتتا چماعات حين نتوقف لصب 
الاء فى المحرك » نری حقول الذرة والشعیر » بدأنا نصادف سیقان الاثل العوجة » كانت هذه 
الاشچار فى البداية منفردة » ثم أصبحت باعداد كثيرة ۰ مبعثرة فى السهل « کالجنود قى شتی 
الاتجاهات , كنا نعبر أحياناً مجری نهر قد جف وتحجر › يجرى فيه سيل صاخب فى وقت 
نزول الامطار » لكنه يجف مرة آخری بعد بضع ساعات ء ها هی الجپال تصبح قريبة جداً ء 
نچتاز أول مجموعة منها » نقترب من باچل . 

آصبح أصعب قسم من تهامة وأكثرها كآبة فى الخلف . 

الانطباعات عن هذا القسم ليست مسرة للغاية » من الواضح أن هتاك سکان حضر » ولا 
یوجد هناك رحل تقریبا » توجد هنا زراعة الحصولات - کل هذا یشکل عوامل تفوق على 
الخلفية العربية العامة الكثيبة » ویمیز هذا تفوق تهامة على الحجاز . 

ومع هذا كله , کم هو بعید حتی عن مفهوم " العربية السعيدة " كما اعتبرها الرومان 
القدماء . ان كل ما نراه من الساحات ليس آکش من سهل ذاو وشحیح تحرقه شمس حارة 
خانقة . یعتبر هذا القسم أكثر أقسام الیمن تخلفا اجتماعیا , فالتقسیم القبلی پلمس هنا بکل 
حدة » تقبع الاقطاعية فى أول مراحلها » وبالکاد تفقس قشرة العلاقات البطريركية - العسكرية 
والقبلية . والشعور بالقومية العربية ضعیف هنا لیس پحکم الاسباب الاجتماعية المذكورة فقط » 
بل وبحکم العوامل الاتنوچرافية أيضاً . يلاحظ على السکان اختلاطهم بالدم الافریقی » 


سو 


ویلاحظ تأثير افریقیا على الشکل العرقی ۰ ويؤكد ذلك اللون الشدید السمرة للبشرة » الوجوه 
العضلية بالشفاه الفليظة . أن الغزاة الاحباش » قد کانوا آول من أیقظ الوعی القومی عند 
العرپ » كما قال مارکس فى زمانه ( بالاصح سکان جبال اليمن ( لکن الاحباش كما هو 
واضح قد ترکوا آثارهم الاتنوچرافية على شکل البانی الهدمة فى الجبال » وعلی الجنس أو 
العرق التهامی فى الساحل . ان هذا التفرد الاجتماعی والاتنوجرافی لتهامة يجد تعبیره فى 
الدين : كل القبائل سنية فى تهامة » فى حين ینتمی سکان الجبال إلى الذهب نصف الشیعی 
- الزيدية فى نفس الوقت , وکانت حصيلة هذه الخصائص بالاضافة إلى عوامل كثيرة آخری 
old.‏ صفة اقتصادية ( سنتحدث عنها فیما بعد ) قد آدت إلى ثنائية معينة فى ترکیب الیمن . 
فقد لعبت تهامة دورا ملتپسا Ley‏ فيه الكفاية فى قضية توحید اليمن » لقد عملت الامبريالية كل 
ما فى وسعها لاقتطاع تهامة من اليمن » وفی عام ۱۹۲۵ انضمت تهامة تحت لواء الحكومة 
اليمنية فقط » كانت تهامة خاضعة للانجليز قى أوائل اعوام ما بعد الحرب » وپعدها خضعت 
للامير الادریس امير عسير » لقد لعب الانجلیز بمهارة على الاختلافات الدينية بين سكان تهامة 
وسکان الجبال , وقد سعوا بکل الطرق لتألیبهم بعضا على بعض , وهما فرعان لشعب واحد , 
ضمت تهامة الى الى اليمن فى عام ۱٩۲۵‏ فقط » وقد تم هذا بمساعدة جيش الامام يحيى » 
حيث لم يبقى للانجلیز بعدها سوى مساندة ودعم التمردات الانقصالية لقبيلة الزرانيق » الذين 
كدنا أن نقع فى قبضتهم ليلا . 

ندخل Jab‏ » على اليمين » فوق المدينة . يطل جبل مرتفع ‏ نرى على قمته لون أسود 
أسنان قلعة قديمة » تتكون القرية من ELST‏ كثيرة مخروطية الشكل مغطاة بالقش » محاطة 
بسياج من الاغصان المجدولة موجات غبار جديدة تلفنا » حين نقطع الازقة الضيقة التى تنعدم 
فيها الرياح ؛ نشاهد السياج . الدجاج , الصبية . الجمال المحملة , الحمير ۰ تختبىء النساء 
بعجلة وراء أبواب الاكواخ » ندخل الساحة الرئيسية » نتوقف أمام بوابات مبنى ضخم پشبه 
قلعة بفناء داخلى وابراج فى الزوايا » نشاهد پثرا فى الفناء وجمال تستريح » هذا مقر عامل 
المنطقة , وسرعان ما نسمع تحية شيخ ضخم أشيب اللحية » إنه العامل ۰ نمر من غرفة الى 
غرفة حتى نصل الى غرفة الأكل ٠‏ حيث يجلسوننا على مائدة طعام أعدت سلفا » ناكل شيئا ما 
» إلا أنه بسبب الحر » والتعب » والارق لا يمر الطعام فى الفم إلا بصعوية , 

ننتظر الكاد نهاية الغداء ۰ نودع مضيفينا . الذين يذهبون لضجغ القات » يقودوننا الى 
مسكن بجانب بيت العامل » لكى نرتاح بينما يصل الجمل المتأخر مع العفش , 

نتوزع على القسم المستوى , المغطى قسم منه بسقيفة من القش الفتول والمعمول على 
شكل غرفة « عملت الاسرة وكأتها [ مضجع بروكروستومى ] . كلها بطول واحد بلا إسثثناء . 


اا 


تنقص الدبع عن قاماتنا تقریبا » نضطر الى الاضطجاع إما مطویین أو معلقين أقدامنا ؛ ننام 
نوما ثقیلا كأهل الکهف . 


الغثران الطائرة 
نصحو خلال ثلاث ساعات » يهب القیظ المتناقص للیوم الاول من النافذة » تسمع 

صأصأة فوق رژوسنا بين العوارض الخشبية للسقف تصیح الفثران الطائرة » تزحف صغار 
الفتران على الفرمات الخشبية عاجزة أمام ضوء النهار الذى لم ینطفیء بعد ۰ بینما یوصوص 
آخرون قابعین فى أعشابهم » آعشاشهم . نقم الام الستثارة من صوات الرعب من على 
العارضة الخشبية مندفعة فى الغرفة من زاوية إلى زاوية » اندهشنا من عدم حب العرب للنظافة 
« والذین یسمحون للفتران پالتکاثر على سقف بيت العامل » وتدهشنا انسانیتهم التفردة » فى 
عدم الرغبة فى هدم العش وقتل الحیوانات » ونسمع فيما بعد ان الیمنیین » لا بحبون 
الصید » رغم انهم رماة ماهرین » بفض النظر عن توفر الطرائد فى شعاب الچبال . 


الرهينة 


تسمع ضجيج ما فى الشارع « الشارع الواسع الترب على خلفية من المساجد 
البعيدة « والأكواخ المخروطية الشکل من القش تتحرك مجموعة من الصبية الراهقین ۰ تحت 
حراسة مجموعة من العسکر الحاملین البنادق على اکتافهم « تضح الجموعة بغير انتظام » 
وجوه منتعشة جذابة , لا تعطی انطباعا بأنهم مجرمون › وآکش من ذلك آنهم لابسون ملابس 
پشکل لا بأس به » يعبر عدم اکتراثهم النسبی , عن أن وضعهم تحت الراقبة أمر اعتادوا 
عليه وصار مسالة طبيعية بالنسبة لهم . یوضحون لنا أن هؤلاء هم رهائن قبيلة الزرانيق 
الجاورة » وأنهم أولاد أى أقارب الشخصیات الوثرة غير الضمونة من قبائل تهامة ء لقد 
أخذ هؤلاء الرهائن من قبل الحكومة کضمانة بان قبائلهم وعشائرهم أن تقوم بعصیان ضد 
الامام © وعکس ذلك یعنی أن تطير رؤوس هؤلاء الرهائن . یعتبر نظام الرهائن هذا واحداً من 
أحجار الزاوية لنظام الامام , هكذا تسعی السلطة الركزية بفضله إلى اخضاع القبائل 
التهامية غير التصامة لها بشکل کامل , هذا الشکل الفرید للارهاب . تقوم به الدولة الاقطاعية 
الفتية فى الیمن » ساعية لتوطید کیانها ضد الانتفاضات الانقسامية وسیف التدخل الاجنبی 
السلط دوما , 
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تساق مجموعة الرهائن غير النتظمة بالغناء والصراخ وكأنها قطیم ذاهب إلى الحظيرة » 
تساق عبر البواپات الفتوحة للبناية , ثم إلى ملجاً البیت . 

تسمم أصوات الزمار الحادة » والغناء غير النتظم للاصوات التعددة للمجوعة » نتسلق 
حاجز السقف goad‏ ... 

العامل الشائب اللحية فى عمامة بیضاء ممتطیا جوادا رشیقا » وحوله صف من الجنود 
يرددون نشيدا دینیا ما » یمدح الله ورسوله والامام » پنتهی النشید بعد بضعة دقائق . ویتحرك 
العامل بهيبته إلى الامام » يحيط به جمهور مختلط » يذهب للمبيت فى الجبل فى القلعة » فهناك 
آکثر برودة وأکش أمان اقترح علينا الذهاب إلى هناك للمبيت ۰ لكننا عزمنا على التحرك قدما 
وبدون ابطاء بعد وصول جملنا , ولهذا اعتذرنا شاکرین . 

من جدید تسدل الظلمة الوحشية الحالكة « يهد نهيق الحمیر المطوط » ورغی الجمال 
الغليظة . ثغاء ومامأة SLAM‏ والماعز والساقة إلى الحظيرة , لا شىء يرى , فقط اشباح تلوح 
مبهمة بلونها الأسود من كل الجهات , 

نتحدث مع اثنين - ثلاثة من الضباط ؛ الذين استقبلونا مع العامل ۰ يسألوننا عن 
البضائع الروسية » عن نومیتها » عن میعاد وصول الدفعة الثانية منها , یطلبون نماذج . لکنه 
بالطبع ليس لدینا منها شىء ۰ وذلك لان مؤسساتنا التجارية لم تولی اهتماما لتجهيزنا بى 
نماذج دعائية , ننتقل بعدها إلى المواضيع السياسية , نعلم أنه وصل طبیب ایطالی من 
الحديدة إلى صنعاء فى الیرم الأول . ویعتبر هذا الطبیب عملياً ممثل ايطالياً فى اليمن , 
والطبيب على ما يبدو يسعى لاستباقنا » وهذا ما سيتم له بالطبع « وذلك GY‏ قد وصل بالسيارة 
إلى مسافة آبعد من المسافة التی توقفنا فيها » وفى الوقت الذى سنرحل فيه نحن من باجل 
على البغال » ويعد ذلك يتذكر محدثنا : 

- احتجزنا فى هذا المبنى فى الاسر بعثة جيكوب الانجليزية قبل تسعة أعوام , 


جبكوب 


- جيكوب - انجليزى متخصص باليمن . وانجلترا لها دروس فى كل الدراما العربية » 
كأنها ممثل متخصص ؛ يسمح له باقامة أية حوارات ممكنة ۰ حتى الخروج على حكومته » ومع 
ذلك لا تفقد العلاقة مع البلد العريى الذى يخدم فيها هذا المثل فقط » كان يوجد مثل هؤلاء 


NA 


الخبراء الانجلیز لدی کل اللوك العرب : هکذا كان لورانس فى فترة الشریف حسین » وفیلبی 
فى حکم أبن سعود ؛ وکان جيكوب یحوم حول الامام یحی , كان تقدم وارتقاء الشریف حسین 
اثناء الحرب العالية قد صنع شهرة عالية لورانس ٠‏ وحین ازيح الشریف حسین وجد لورانس 
نفسه خارج الحلبة . انتصر ابن سعود . فإذا بفیلبی هو الطلم والنشيط » ینام على اکالیل 
الغار » نتيجة لنفوذه « وسمعته التی توطدت » جيكوب فقط لم يجد لنفسه مستقر . لقد ذهب 
جیکوب فى عام ۱۹۱٩‏ إلى رأس بعثة اتجليزية كبيرة لیقوم بالباحثات مع الامام يحيى » لكنه 
فى باجل يجد نفسه اسيرا عاجزا من قبل القبائل الناشزة التى قررت عدم السماح له بالدخول 
إلى العاصمة اليمنية » فى نفس هذا المبنى ٠‏ الذى نحن فيه ضيوفاً . نتحادث بوام مع نفس 
اولئك الضباط العرب الذين قاموا بحجز ( جيكوب ) الذين ظلوا اسرى عدة أشهر فى ساحة 
السقف » وکأنهم حيوانات متوحشة فى اقفاص . ظلوا يجولون ابناء أقوى Uys‏ فى العالم , 
انهالت البرقيات المتوعدة من لندن إلى عدن » وضغطت عدن على الحدیدة وصتعاء ملحة على أن 
يقوم الإمام بالتأثير على القبائل المتمردة ۰ تطرزت الجرائد العربية المصرية بالرسومات 
الكاريكاتورية عن " الطيور المصطادة " كما سمى الاسرى الانجليز ؛ حلقت الطائرات الانجليزية 
فوق باجل . لكن الرجال حينها كانوا يلاصقون جيكوب واعضاء بعثته « وقد اعطيت الأوامر إلى 
هؤلاء الرجال باطلاق النار على الأسرى إذا رمت الطائرات الانجليزية بقنابلها « ولهذا لم ترم 
الطائرات الانجليزية بالقنابل , وبعد مماطلات طويلة اطلق سراح جيكوب » وعاد إلى عدن خائياً 
مهانا صفر اليدين . 

مرت الأيام . نمی اليمن وتقوى » وخرجت القوات الانجليزية من الحديدة . بعد اقتناعها 
بان الاحتفاظ بقطعة من تهامة , معرضة فى نفس الوقت لوخز الديابيس المستمر من قبل 
القبائل المتاخمة لها والدافعة عنها ٠‏ وأنه أمر یفوق طاقتها . 

خرجوا » وأعطوا تهامة للادريس آمیر عسير . ۱ 

لكن الاخير خيب أمالهم ‏ حيث كان مضطرا تحت بقط القبائل الجبلية المناصرة للامام , 
إلى ترك باجل فى البداية ثم الحديدة بعد ذلك » واجتاح السيل العارم بالطاقة التى ايقظت بها 
المناطق الجيلية ٠‏ وانطلق رجال الجبال الرث المنهمكون من مكوثهم القانط فى الجبال , 
فضفطوا پالحصار نحو الشواطیء البحرية . نحى العلاقة مع العالم عير الحديدة نصف 
الحطمة » والتى صارت نافذة اليمن إلى أوريا » وسقطت سلطة آمير عسير بخزی ٠‏ واضطر إلى 
الاختباء عجلا قرب حدود الحجاز وفى اطار امارته الصغيرة العازلة . 
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وهاهو الآن فى عام VATA‏ یصل جيكوب نفسه إلى اليمن الجدید » الذى صار آقوی . 
وصل جيكوب قبلنا بقلیل , وفی هذه الرة يمثل دورا رسمياً متواضعاً » وبرفقته سکرتیر - 
مترجم وحیدا , وبعد أن مکث شهرین ‏ ولم يصل إلى أى اتفاق مع الامام » رحل قافلا » قبل 
بضعة آیام من وصولنا فقط . وخلال تواجده فى صنعاء كان مقاطعا منسیا . بدأت الغارات 
الانجليزية من عدن ترمی بالقنابل على الناطق الحدودية الآهلة بالسکان » تهدف بذلك إلى تعزین 
Lua‏ مبعوثهم ۰ ولم يقد هذا بشىء مرة آخری , ویتحتم على جیکوپ من جدید أن پرحل خالی 
الوفاض , تحت اناشید صبیان صنعاء الذين لا بطاقون « یصرخون بهیجان واحتداد كل مرة 
يظهر فیها : 

" - الکلپ پسیر » ابیض › کلپ نصرانی 
Lis!‏ نعرف کل هذا فى وقت متأخر » أما الآن فنحن متکئون على الاسرة الفتولة نرتشف 
الشاهی ذی الطعم الالح « نصغى إلى الحديث النسق الهادیء من ندمائنا » مرهفین السمع فى 
نفس الوقت لسكون اللیل + حيث ننتظر الجمل المتأخر ٠,‏ 

ها هو الجمل قد وصل » نسرع فى الظلمة الوحشة U‏ قبل الفجر للتحرك قدما » نستفید 

من برودة الليل . 

sear‏ الفوانیس التمايلة » الایدی المدودة التزاحمة لاخذ " البخشیش " - ثم نبتعد 
راكبين لواجهة اشباح الجبال تارکین ورائنا اكواخ باجل الخروطية الشکل ؛ نمضى فى غبش 
الفچر « نری جذوع آشجار الاثل المتناثرة بين حقول الذرة الشامية . نبد بالاقتراپ قليلاً قليلاً 
من سلسلة الجبال الضخمة ‏ التی تطبق على مساحة واسعة من السهل . 

ینبلج » يبرز آمامنا سقط حجری یتالف من طابقین ٠‏ وعشرات الجمال ترتعی فى القرية . 
كانت هنا حامية تركية ؛ قلعة غير محصنة للحامية التركية التائهة فى محيط عدائی فى البيئة 
القبلية « كان البلد يجيش ٠‏ يعيش حياته الخاصة ؛ لا پسمح لوظفی السلطان بالوصول » ولا 
يدفع الاتاوة , ولا يقدم مچندین للقسطنطينية البعيدة المبانية لفرق السلطان :التي بقيت مه 113 
شواطىء الحديدة فقط » والاكثر من ذلك ان تلك الفرق كانت معزولة فى قلاع منفردة ۰ أو كانت 
مقزعة علی طول طريق صتعاء » هذا فقط كل ما امکن تحقیقه فى شبه جزيرة العرب اللونة 
على الخرائط بلون الامبراطورية العشمانية الواحدة . 

آما الآن فقد اقفرت قلع الحامیات العشمانية » فلا يوجد فیها قوات » وقد ا 
مهجورة ٠‏ وملجاً لپیت القوافل العابرة » تحول بعض الضباط الاتراك الى الخدمة عند العرب » 


ديت 


وإذا كانت ذکری الانجلیز متعثلة بمبانی الحديدة " الفخمة " التی هدمها القصف » فان GSS‏ 
الاتراك قد تمثل فى هذه القلاع الكئيبة القفرة » حيث كانت الحامیات السلطانية وحيدة » 
عاجزة عن اخضاع منطقة صغيرة , لكنها عنيدة . 

ليس الان انجليز فى اليمن ٠‏ بقى اتراك وحيدون يخدمون فى جيش الامام » أو يعض 
الاتراك الجذائين والخياطين القاعدين بكآبة فى دكاكين الحديدة وصنعاء » تهج موجة الحركة 
القومية العربية فى كل مكان » تلك الاماكن التى غمرت فيها بقايا القهر القديم . 

تنتقل الطريق إلى واد " واسع » والبغال تسرع الخطى » تضرب الارض بحوافرها 
باتساق باتجاه قرية جديدة ؛ ترى ملامحها البيضاء من بعيد » تخضر الحقول بطراوة ريانة . 
وتصير سيقان الذرة والشعير آکش صلابة » وأغصان مائلة أكثر » نتحرك قدما نستبق الجمال 
المنفردة نمرق من ارتال البغال والحمير المسرعة التى نقابلها « والجبال من كل الجهات . 

ها هو اليمن الجبلى يقترب . 


-A\— 


Converted by Tiff Combine 


* نحو الاقطاعبة ۱ ۱ 
* بقايا الاحباش قوقاز فى " العربية " 
* البغال والخيول 


Converted by Tiff Combine 


نحو الاقطاعية ١‏ 

اثنان من البلاشفة ؛ اثنان من الروس » يمتطيا البغال » يرافقهما عشرة جنود انصاف 
عراة"مسودون » يتمايلون بانتظام يصلحون البرادع من حين الى اخر ٠‏ نتحرك عبر ممرضيق 
بتلوى بين الحقول » قدما اکش ASW‏ فى اعماق اليمن المكنونه » ما زالت الجبال تحيط بنا من 
كل الجهات بمساحة واسعة ..واشعة الشمس لا تكل وتتصاعد بشدة » كانها حزم مجمعة فى 
عدسة مکبرة ضخمة » تحرق الجلد » کانها خارقة لثنایا الثياب . ۱ 

نتحرك الى الامام - نحو الاقطاعية - للقاء بلد مجهول » للقاء الستقبل الجهول , 
وبالتدريج ینکشف امامنا هذا الیمن النعزل الخفی اسراره البسيطة » ينتصب امامنا بکل 
بساطته القنوعه للعصور الاقطاعیه المبكرة . لم نری الاقطاعیه , فى القسم الذى قطعناه - 
تهامة » والحقيقة بعد » ان السکان الهزلاء , النهکون من القبظ , ما يزالون يعيشون بعد حياة 
قبلية » بل وحتی حياة عشائرية - بطريركية ٠‏ لم يعرقوا بعد اساليب الملكية الخاصة الاقطاعية 
للارض ٠‏ ومع مجىء قوات الامام فقط ٠‏ اصحاب الجبال » بدأت تهامة تربط بالاقطاعية . 

لكن حتى تهامة ما قبل الاقطاعية تعتبر متقدمة اذا قايسناها بعائلات الحجاز المترحلة 
ونصف الا فبداك + فى تجد والححاة + الثى راينا طرفها عن الجدران الطينية ایشا 
بجدة لا تعيش قبائل باشتمراد + وان عشائر مشتتة » وحتى اسر منفردة ۰ فالزراعة الثابتة 
التى وصلت الى تهامة تعتبر مثالا هناك » وهی عمليا ليست " خطة خمسية " واحدة وانما عدة 
(أخطط خمسیة ) الى يتوم أبن سمید بها يدن cata‏ حزم : الهمة الساسیة منك هی : 
الرعی » جمع التمر من اشجار النخیل القليلة مهمة ثانوية بصفة صرفة » نهب القوافل العابرة 
لجامیم الحجاج غير النتظمة :لاقت Ce‏ نتيا Stell‏ يفصن یت 
تخجرتا فى مستوى القرن السابع ا ميلادى . 

57 0 و ته sible Ge‏ الفح یی او ابطق ی 
ارتفاعها بالتدريج . نستعد لنترك ورائنا الرحلة الثانية ( بعد الحجاز ) التی رأينا فیها مرحلة 
ای موی تا میا لا ee‏ 
ان حوافر البغال ترتفع وتقلب صفحة ثقيلة من كتاب التاريخ الذى وقفت صفحاته هنا فى 
الجزيرة > مصفرة باهتة » فى الباب الاول منه , .. نقترب من قرية بحيح ٠‏ 

امامنا اسيجة من القش « وخلف الاسيجة مساكن ذات سقوف مخروطية الشكل » ند 
الفناء » يخبرنا العسكر انه يجب الانتظار هنا حتى حلول برودة المساء . 


—Ao— 


تشعر ان برودة ورطوبة الساء قد صارت اثرا بعد عين مباشرة » وما کادت الشمس تبزغ 
من وراء aad‏ الجبال الستنة البعيدة + حتی كانت اشعتها الساخنة تخترق الجلد بسهامها 
الحادة ؛ لا يوجد هنا لا طل ولا ندی ۰ مع ان هنا لیس الحديدة » انما تکون الشوارع مبللة فى 
الصباح من الرطوية البجرية اللزجة » لكن لا يغير من الامر شینا » هنا يسود القیظ والجقاف . 

نتنحى » توضع البغال فى الظل » دون نزغ السرج عنها . یخفف شد حزام السرج 
فقط » یقولون ان نزغ السرج مضر بالحيؤان . يقودوننا الى احد الاکواخ الداثرية الحفورة 
فى الارض وینقلون اليه بعجلة مضاجع " بروکروستوس " . 

نشعر بسطوة اللیله المؤرقة خاصة تحت اشعة الشمس ال محرقة . 

محتویات الاکواخ - مقعدان ۰ رفوف فى الاعلی فیها لوازم وادوات . خفان من القش . 
سلال على شکل قتانی » کل هذه اللوازم للمظهر » موضوعة بدون استعمال . 

بحيحة - هی اول قرية يمنية ؛ اينما تحتم علينا التأخر فیها » وهی قرية صفيرة تتالف 
من عشرین - ثلاثين فناء « وفناء حجری صغير للخفیر بقرب الطریق ٠‏ الافنية محاطة باسيجة 
من الاغصان الجدولة وفی کل فناء اثنان او ثلاثة EUS!‏ دائرية وحظيرة صغيرة للماشية , 
والرخاء هنا (gle!‏ مستوی منه في الصحراء الساحلية القاحلة العجفاء » ترکض الدجاج فى 
الافنيه وتثغو الماع والخراف ۰ وهنا وهناك تتجول ابقار حدباء بنتوء على شکل حدبة عند 
الرقبة . ۱ 

وراء القرية ( المكشوفة Gals‏ على راحة کف ) نشاهد الحقول الخضرة » بیادر عامة , 
تتطرح حزم القش ٠‏ نشاهد الامز والغراف ٠‏ التی ترکض وراء السیاج فى الراعی » وفی 
البعید عند سفوح الچبال تبدو اشباح کانها بيوت مشبكة بها › وابعد من ذلك تبدو قمم الجپال 
الذاهبة فى السدیم والضپاب » التي تعشش Lacy‏ حياة حقيقة » كما یقولون . 

ومع ذلك كله فليس هناك غرابة وفموض فى الشرق خاصة « الذى یحلم به محبو الجمال , 
ريما قليلا من مسحة افريقية , هذه البیوت الطينية الداثرية بسقوفها الخروطية الشکل , 
والادوات المزخرفة من القش « والناس السمر نوی العظام الوجنية البارزة » وكثافة الواشی 
البيتية الصفيرة - هذه هی الخصائص , التی متبعا وصف افریقیا بها . والتی انعکست هنا 
فى اليمن ‏ على الجهة المقابلة من ساحل البحر الاحمر » او بالاصح الضیق الذى كان یفصل 


القارة الافريقية - عن شبه جزيرة العرب الحارة الواحدة . 


ge‏ از 


بقایا الاحباش قوقاز فى " العربية " 

من الحتمل ان هذا التشابه لیس محض صدفة فمنذ القدم تعرضت الیمن لنفوذ التاثیرات 
الافريقية . وبعد طرد الاحباش ظلت العلاقات التجارية بين الحبشة والیمن مستمرة ء وما عدا 
ذلك « فقد جلب الى الیمن عدد کبین من العبید السود , كما وصل کثیر من السودانیین لمارسة 
الصنع وطلب الرزق , هاهی بقایا سيطرة الاحباش ۰ فى نفس الفناء الذى توقفنا فيه » بضعة 
نساء حبشیات » زوجات الاكك السابق و والان اصبحن " مالکات فندق " بطریقتهن الخاصه » 
تحظی تلك النسوة بشهرة واسعة ذات مغزيين » كما عرفتا فیما بعد ۰ فى اوساط الرحالة الذين 
غبروا يوما ما هذا الطريق ٠‏ ان اصلهن الحبشی - الارثوذکسی یعطیهن بعض الحقوق او 
الامتیاز لکثیر من الانطلاق » وعدم التکلف الذی لا یسمح به للنساء السلمات التقلیدیات 
والفزعات ۰ فلکل الرحالة الاوروپیین وحتی الاتراك الرصناء پتذکرون " ببسمة لعوبة " فترة 
وصولهم الى هذا " الفندق " , 

نحن للاسف لم نعرف هذا فعوقبنا بقساوة لمسلكنا غير اللطيف » لم يكن لدينا متسع او 
رغبة فى الحديث . فبعد ان شرپنا كاسا من لبن الضأن ذهبنا فى نوم عميق » ومع ذلك 
استيقظنا بعد ساعتين او ثلاث نتيجة لانكتام النسيم « الذى لا یطاق والهواء الخانق فى الكوخ 
الذى لا توجد يه نوافذ ‏ لقد سخن تحت اشعة الشمس الافقية . فطلبنا ونحن - قمة في 
الجهالة - نقلنا الى مسكن اخر حيث يكون الهواء اكثر بروده فدعانا العسكر الى منزل 
حجرى » حيث يسكن " القمندان " بهيئة ضابط قديم « وقد كان وقتّا ما فى الخدمة التركية . 

يقع النزل خارج القرية « على مرنفع بسيط وله نافذتين يهب عبرها النسيم ٠‏ يعدون لنا 
الطعام « دجاجة مسلوقة مسلوخ جلدها عنها والقشرة الدهنية بعناية ( وهی الطريقة المحلية 
العتادة فى سلق وشوى الطعام ) » یشرب مضیفنا الاء العدنی القدم له بشراهة ويدخن 
سچائر " اسمرالد" . ۱ 

نسأله عن الوضع فى البلد » لا بلس » کل شىء على ما يرام » یقول مجیبا » سیکون کل 
شىء ميسر فى الستقبل ان شاء الله . وکما نعرف ان الطبیب الایطالی قد وصل الى هنا قبل 
يومين « وتوقف خمس ای عشر دقائق ققط . 


يقدم لنا معلومات اثثاء الحدیث عن مرتبات الچنود الذين یقعون تحت خدمة ملك الیمن . 


~AY— 


يستلم الجندی خمسة ريالات فضية فى الشهر , بینما یستلم الضباط خمسة عشر ریالا فضیا 1 
كما تقدم التموین خزينة الدولة , لانه افضل : قبضنة من القمح يوميا هذا يقدم لنا مفهوما 
أنه لا پمکن العیش بدون " بخشیش " . 

تعرف Ul‏ فى منطقة مجارید. - وهی من اعمال قبلية قحره الكبيرة + تشنمل هذه المنطقة 
كل ناحية الطريق التی قطعناها » یقوم شيخ القبیلة بزیارتنا , تلك القبيلة الواقعة فى نفس 
النطقه » وهو شاب عیناه تشتعلان » نو وجه قلیل الشعر . حافی القدمین . وعلی راسه عمامة 
بیضاء « متمنطق بجنبية مقبضها فضی , وعلیه حزام من الوصاص ٠‏ ينظر الينا كما لو كنا 
حیوانات غريبة غير مالوفة , یقابلنا کالایطالیین وذلك لان الاجانب الذين ظهروا هنا حتی الان 
قد کانوا من الایطالپین بالاساس » یندهش عندما یعرف اننا من روسیا السوفيتية ؟ اين تقع ؟ 
وهل هى كبيرة ؟ هو لا يعرف هذا » لكنه یعلم ان روسيا قد ساعدت الاتراك فى المحافظة على 
استقلالهم . 

تحملون بضائع ؟ هذا جيد ۰ فقد كان فى اليمن جدب ٠‏ الدقيق لا يكفى , الاقمشة سيئة , 
والاچانب لا پجلبون شیثا حسنا » اعطونا قمحا واقمشة وكذلك كيروسين وسكر » وليكن كل ذلك 
ارخص وافضل مما يعطونه الاجانپ الاخرون » حتى هنا . اينما الارض جيدة » واينما يجمع 
المحصول ثلاث مرات في السنة , فان القمح لا يكفى . 

- كيف يعيش الشعب ؟ هل كل شىء Cal‏ ؟ نسال دون مواربه . 

لكنه لم يكن كريما فى الاجابة » فهى يفضل طرح الاسئلة اکثر » اجاباته تقليدية يغاب 
علیها " الحمد لله " المعتادة للخاضر ,و " انشاء الله " فيما يتعلق بالمستقبل » ومع ذلك تمرق 
نبرات غريبه فى اجاباته » يتضح ان قبيلته شاركت مع عسير فى الحرب ضد الامام , اما الان 
فلا باس » لقد هدا رجال القبيلة ويؤيدون الحكومة المركزية , الا انه يلمس ان هؤلاء " زفقاء 
gals” jes‏ العامة الا سا لها 

يخرج بعد ان شرب الماء المعدنى » نبقى نحن والالك بجانب بضعة من المعسكر المرافقين 
لنا يقص احدهم بحرارة » كيف عاش بهدوء وسلام فى قريته عندما كان طفلا , لكنه عندما كير 
تشوق للعمل والحركة ..: والان يفخر بانه فى صفوف الجيش اليمن , بأنه سیضحی پسرور 
بدمه فى النضال ضد الانجليز « الذين يهددوا باستيعاد وطنه yall‏ » وبحماس لا يقل عن ذلك 
يتحدث عان الامام كقائد شعبی « يقود الشعب على طريق المجد والازدهار . 


SAK 


نری ان هذا ليس رفیق " سفر " وانما من اكش الفئات اخلاصا للقضية الوطنية . انه من 
سکان الجبال ٠‏ التی لم تتاثر بالدمایه الاجنبية » ولم تفع تحت تاثیر فثة التجار الساحلية 
الرافضة » نتيجة لصالحها الانانية والذاتية , 

تحاول ان نستفسر عن اشکال استخدام الارض فى هذه القرية ۰ یقولون لنا بان الارض 
هی ملكية فردية لكل بيت » هنا لا توجد ملكية اقطاعية للارض , وقرية بحیح هی قرية ذات 
امتياز » تقع قرب اراضی خصبة ‏ وتقع على طریق كبير » اما تلك القرى الواقعه جنب سفوح 
الجبال فوضعها اسواً . 

فى الساء نتحرك قدما » الجبشيات الغاضبات يخرجن الى ما وراء سياج القرية يتبعننا 
بوابل من التمنيات السيئة , نحتار يصدق لا نعرف حقيقة الامر ؟ نفهم ذلك مؤخرا قى صنعاء . 
نعترف بغلطتنا »وان لم نعزم على تصحيحها مع ذلك . 

لكن لا وقت للابطاء , هيا الى الامام » فالجمال قد سبقتنا مع المتاع » وها هی بعيدة فى 
مکان ما فى القدمة . ۱ 

تقترب الجبال برتابة من الجهات الثلاث , تخترق السهل الفسیح لفحات حادة جافة من 
الهواء الرملی » التى تهب من الفجاج الجانبية ‏ وعلی جانب الطریق تتناش قری واسعة فیها 
اكثر من مائة فناء » وتری قطعان الاشية الكثيرة العدد » هنا وهناك تتجول اشباح منفردة من 
الجمال » وهناك بثر على شکل حفرة يعلها عامودان فیهما عقلة . 

اثنان او ثلاث من النساء السود بقبعات اسطوانية طويلة من القش لها حواف عريضة 
یشدون الحبل المدود عبر العقلة ویسحبن دلوا على شکل كيس جلدی ( قرپة الاء ) » وجوه 
النساء مكشوفة , فهنا ليست الدينة , الحجاپ لا ذکر له » والعيشة الريفية مليئة بالعمل الشاق 
الدائم سواء فى البیت او فى الارض » لقد الفی هذا الحجاب فى حد ذاته , الثابت فى محيط 
الدينة النافق » يساعد هژلاء النسوة خادم » يبدو انه اجير زراعی » اسمر شبه عار » بقدمون 
لتا الاء لنشرب » الاء هنا ذا ظعام مالع ۰ ومع ذلك فهی افعنل یکین منها في القسم السندج 
من تهامة , نعطى البخشیش ونمضی قدما على يميننا سلسلة چبال ضخمة فى راسها قمم 
تغطیها السحاب مثل چبال آرارات ( *) . هذا جيل برع » اعلی قمة فى اليمن » يوضح لنا 
السکر » لکننا تعرف فیما بعد ان ذلك مبالفة معتادة » فهذه الجبال ليست اكثر الجبال ارتقاعا 
فى الیمن « لکنها وعلی خلفها السهول ؛ وهی مرتقعة قلیلا عن سطح البحز تبدی فى الحقيقة 
عظيمة » كما نعلم بانه فى اعالی جبل برع تنمو اشجار البن . 

ahaa 


هناك يعيش ناس سعداء » قال لنا السکر . 

شىء لا یصدق ٠‏ نحن الاوروبيين متعودین على ان العائشین فى السهول تکون حیاتهم 
افضل » وان الجبال قاحلة مقفرة . اما هنا فى الیمن » انما الدارات الاستوائية ٠‏ يتم اعادة 

تقييم القيم والقاهیم » الجنه - فى مرتفعات الجبال الباردة » والجحيم على ميكة الحن:: 
والجفاف والاختناق - فى السهول , 

indie ae‏ الجبال على مقر مثا ».هناك وان فری شمه مشا + تزلنا من على 
البغال هنا ينتهى القسم الذى يمكن اجتيازة من الحديدة على السيارة » حتى الايطالى الذى 
يعلك سيارة خفيفة » تحتم عليه ان ينتقل هنا الى الركوب على ظهور البغال » مسافة سهلية 
قصيرة من الطريق » ثم واد صخرى ضيق من جديد وفى قعر الوادى شینا ما يشبه النهر . هذه 
اول مياة فوق شطع الارض تراها فى اليمن : 

ابل الیل ن فتاه مار وا الق مان ها ات فن مه اليل 
الحالك » نتوقف ساعتين فى قرية كبيره اسمها eee‏ و 
نتحرك قدما بعد ان انتظرنا طلوع القمر والدهش ان تتحقق باللمس من الحقیقه العروفة 
نظریا والقائلة بان القمر بالذات ولیس الشمس هو الکوکپ الاساسی ٠‏ الذی ینظم حياة 
الصحراء « الشمس خبيثة » قاسية , قاتلة » نختبيء عندما تشرق تحت السقائف , ننزل حمولة 
البغال وننعس بلا حول ننتظر عتمة اللیل » وحين يقبل الساء ویپزغ القمر نتحرك فى طریقنا 
هکذا يصير واضحاً لماذا یعتمد التقویم الاسلامی الأشهر القمرية كأساس لحساب الزمن . 

لقد اصبحنا على ارتفاع عال » نصعد بطريقة غير ملحوظة فى السهل + ونصل تدریجیا 
الى ارتفاع بضعة مثات من الامتار » نتحرك على هضبة مرتفعة » تهب بروردة ورطوية من 
الجبال القريبة جدا Gas‏ تسقط الامطار كل يوم تقریبا , وفی هذه النطقة الضاءة بنور القمر 
نشاهد الاشباح الجبارة لاشجار الاثل ٠‏ التی تختلف بحده عن اشجار تهامة الهزيلة 
الكسيحة ‏ هنا اشجار الاثل كثيرة الاغصان وافرة الظلال « رغم انها نوات جنوع معوجة 
ایضا وملامحها مغلوطه پشکل متشنج » تبدو فى الفسق وکانها تنانين تتلوی احیانا » او کانها 
بشر یحتضنون بعضهم احیاتا اخری » او توحی وكاكنها رجلا القى براسه الى الخلف , ینظر 
الى السماء فاتحا ذراعیه على اتساعهما . 

الحر » الاختناق ۰ العرق » والعطش وکان شیثا لم يكن ».اللیل الپارد الساکن » اشباح 
الاشجار والرسوم البهمة العتمة للجبال العلقة فوقنا « بالضبط , كل هذا یفرض Gale‏ ان 
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نتسى اننا فى شبه چزيرة العرپ البعيدة ۰ قرب خط الاستواء  Lily‏ على بعد بضعة الاف 
الکیلومترات من شواطیء الوملن . لقد قام البغل الاغبر القبیح والعنید ینقلنا خلال بضعة 
ساعات من الطریق من قيظ الصحاری العربية الى سفوح القوقاز الباردة التی نعرفها . هذه 
قرية حجیل » مركز الناحية » هنا يجب علینا ان نتوقف من اجل أن نغير الجمل » وجملنا كان 
صالحا للمشی فى السهول فقط , فى حين للجبال جمال اخری تعودت على طرقها ؛ واضافة 
الى ذلك GU‏ من هنا يبدا الصعود GLAM‏ فى الجبال « والذهاب فى alll‏ امر صعب « لهذا 

مرة اخرى اسرة مفتولة من القش » تحت سقائف من القش ٠‏ يثب خادم تركى مسرعا › 
ودون ان ينبس بحرف ٠‏ يبدأ يتحسس اضلاعى › ويهز رجلى ويداى ٠‏ ادفعة بعيدا يرعب › 
يبتعد حانقا . لقد اراد ان يعمل تدليك ما بعد الطريق » وهو المتبع فى هذه الاماكن , لهذا كان 
تعززى غير مفهوم له » يقولون لنا فى الصباح انه يجب التأخر الى ما بعد الظهر » لان التحرك 
ظهراً سيكون حارا » وبالاضافة الى ذلك فان الجمل الذى استيدلناه بالاخر غير جاهز بعد لان 
جميع جمال سكان النطقة محملة من قبل الخزينة » بدفعة جديدة من الاسلحة الايطالية التى 
وصلت الى الحديدة هذه الأيام » وهذة الاسلحه هی عباره عن ذخائر خشبية صغيرة » مرصوفة 
فى ساحة بقرب بيت عامل المنطقة : تتالف مما يقارب مائة جمل باركة تحت ظلال اشجار 
الاثل » او بيساطة تحت اشعة الشمس الطالعة » تمضغ حزم الدريس المرمية امامها كعشاء . 
من أجل ان تجمع قواها للرحيل فى اعماق الجبال . هناك اينما توجد ضرورة للاسلحة » واغلب 
الجمالة كهؤلاء ذوى yal‏ شائبة , اجسامهم محترقة ملوحة بلون احفر تحاسى » يلتحفون 
مامت خفية ممزقة « واحزمه غليظة حول الخصر' يجلسون بشكل داترى یاکلون طعام 
الصباح ؛ وبيوت القرية « ليست على شكل البيوت الطينية السابقة , انها معمورة من الحجر 
الغشيم » والشكل الخارجی للبیوت على نمط واحد : اريعة اركان حجرية WE‏ من الجمال . 
وسقف من العوارض مغطى بالقصب او القش ٠‏ والماشية هى تلك الابقار الحدباء ۰ اثوار » 
حمير ؛ ماعز Glade‏ ودجاج , لکن لا تحس افريقيا فى هنا » لا باسلوب البناء » ولا بملامح 
الوجوه السمر لكنها تخلو من ذلك السواد والنمط الخاص الذی یقربهم من الجنس الزنجی 
الحبشی » هنا ليست تهامة » وانما ارض نصف جبلية » والقرية التی صارت مركزا اداریا منذ 
عهد قريب تعيش على الزراعة'» فى كل جوانبها حقول يانعة موزعة علي مدرجات الشعاب 
التلاصقة » فالماء هنا وافر : 


-٩۱- 


لا يوجد هنا سنوق بالمعنى الشرقى » توجد بضعة حوائيت صغيرة فقط . حيث یمکن شراء 
التبغ والكبريت او صنادل خفيفة ويضائع اخری مثل الدخن » الثرة , قشر البن التی تستخد 
هنا بدلا من البن » الحقول الان هامدة » العمل فئ البيت یتمثل بالعناية بالاشية » وجلب الماء من 
البئز 'الواقعة ة على فقربة من القرية » او اشعال الموقد لتحضير الطعام > كل هذا یقمن به 
النساء . اما الرجال فائهم منزعجون من قيظ النهار القادم « يقعدون صامتين فى الظل يدختوا 
النارجيلة , ايقاع اللحياة بطىء : ثعبر النسوة من وق لاخر من البئر الى البيت » يحملن على 
رؤوسهن الجرار الطينية الطويلة , يركض الاطفال عراة كما خلقوا . باجساد مسلوخه هزيلة 
وبہطون بارزة قى الغالب . هناك صبي خبرة اربع او خمس سنوات.یسیر بتؤدة ووقار » يقهقه 
التفرجون عليه يصرخون بشىء ما . Lal‏ هو فپصرخ .مرتعشا يصوت كانه ليس صوته . يغطى 
Case‏ بيديه » ثم يهرب لا يلوى على شىء ۰ يتضح انه لم.يجرى له الختان فى وقته ؛ لهذا 
یشاکسونه بالعملية ee Tall"‏ ات ی لعب 
والوحشيه لديه . اه ا ate‏ وو لبن ا ۱ 
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تيحرك بعد منتصف انار يتعرج المر فى ميل صبؤري لسيل قد جف وانکمش فى 
فج ضيق. وبع ,ان يلقى بنا فى gill‏ الصخری ى » الذى يضيق مع كل خطوة , نم بين الاشجار 
والاحراش » وتصل عبر مضيق ضيقٍ الي شعب خر « بين كثلتين صخريتين ين كانهما قد وضعتا 
خصيصا .كحاجن , وعلی شکل منحدر صخری پمتد عبر |لجیال , « علې ارتفاع شاهق وبين اسنة 
الجبال نری بالكاد سودة ملاح القرية من بن كل الجهات ڌ تسمى المنطقة صفن ٠‏ وفجأة تقترب 
البغال الى منحدي الفج مباشرة ء بدا تضرب بخطواتها الطريق الشديد الانحدار والمتعرج ببطء 
ومثابرة » نسمع إصبوات الببغاوات , ونشاهد اشباح القرو. المنتقضة . ' وخلال خمسة عشر - 
عشرين بقيقة يكون الفج بعيدا في مكان ما فى الاسفل ۽ فى حَينٍ تواصل البغال خطوها 
ألنتظم الى الاعلى فى المرتفع الشديد, ای إلى ا ال 

ابداء.اقدر الخمصائضل الرائعة لتك الشفيلة err‏ ذات الاربع iss‏ البغال 
والجمین | خصوصا » متميزة وفريدة یفطانتها » وقوة 'احتمالها وجلدها » يكون, الرحیل:علیها 
مرضیا ومقودها حسن » تصفر فقط بصوت منخفض ويسير الحیوان پدون, حث او تعجیل ؛ 
يتحسس بحذر کل حجر « دون ان یتعش ابدا او یشاکس او یخاف او يحيد عن الطریق , تذکرت 
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عفويا ویتقزز الخیول حینها ۰ المستعدة دوما ان تجفل او تجمح لای سیب » سواء لرؤية شىء 
مجهول او لازعاج مفاجیء ٠‏ كما ان الخیل تتوقف عن طریقها اذا ارخی عنانها » واذا نهرت 
فأنها لا تسیر في الغالب او ضرپت بالسوط . فاما ان تکون مستعدة للاندفا ع مسرعة واما 
بالسقوط منهكة » قد يقال هناك خیول فطنة وجريئة وهذا صحیح , لکن البغال والحمیر فى 
مجملها تتمیز بالذکاء والحساسية والهدوء وقوة الاحتمال . بالاضافة الى ذلك فالبغال قد ورثت 
افضل الصفات " العنوية ' لاباتها الحمیر . والقدرة الجسدية فقط لامهاتها الخیول » ان البغال 
والحمیر ثعتبر استثناء ممیزا بقیمتها کحیوانات - برولتارية ۰ لا تمائلها الخیول - 
الارستقراطية الغبية والحرنة . 


۰ واثناء التنقل الطويل على ظهور البغال كثيرا” ما یخطر على البال : لماذا صار مألوقا فى 
الادب التغنی بالحصان الطائش والفاچز » فى She‏ تکون البلادة والغباء مرادفة للحماز الحب 

العمل والذکی ان البحث من توضیح ذلك لیس امرا صعبا , اذا راقبنا خصائص اثحمیر فى 
التنقلات البعيدة » الحمار مثه مثل الحصان» كائن مستغل من قبل الانسان؛ لکنه حين يخضع 
الحصان ويطيع الاتسان حتی النهاية وبدون حبود » یجر ای حمولة جتی لو كان فیها خطر 
انفصام.ظهره » یسیر تحت ضبربات السوط ختی السقوط » بل.حتی وهی یلفظ انفاسه؛الاخيرة 
في,حالة الوت پسمت دون الاحتجاج. ضد :القسر والاستغلال .فان الحمان اکثر:غنادا فى 
الدفاع عن مصالحه کحیران مستفل » فهو يتشبث فى مکانه فلا يشير اذا حمل اکثز.فن 
طباقته « یتوقف اذا فرض عليه یر ویلاجدا؛ »ولا يرك ین مکانه Hind‏ رياب ,ان 
يركض اكثر مما تسمع به قواه لكنه يعمل بامانة فى نطاق Legh‏ العابية « اما اذا ,لم يطعم اوه 
اذا ضرب فلن يسكت مثل الحصان الابكم المستكين . بل سينهق محتجا بوحشية » ويصدر امات 
بطريقة بشرية » يبدى معها ان اقصى سائق حمير سيرق قلبه عند سماعها , الحمار يختج !' 
یخرب » يغرب ١‏ اذا ما" تجاوز القسر عليه جدود مغينة » الحصان يذعن للقسر باستكانة!ويدون 
حدود : أنه.مستعد للركض حتى السقوط اى_الانهاك.من جمولة فوق. قدارتة: . ضاير خزواثك: 
الانسان بدون حدود ماشیا بخضوع"حسب. تعلیسات السائس والراکپ الذی يهزه + هلمن 
غرابة » فى ان يتغنى الشعراء الاقطاعیون 'بالأسونا والنمُور؛والصقون الضارية. « المؤذية وغير 
الضرورية ؛ فى حين جعل,الادبا: البرجوازیون مجط! امجاهم :الجصبان الإحمق الستعد للموت 
نتيچة طغيان.راكبة .» والکلب الذى يجرس البيت بهن ذيلة. امام صاحبة لکنه بینما كانت هذه 
الافکار التقطعة نتزاحم فى راسی كان البغل قد وصل بى الى قمة الصخرة , بخطی منتظم؛ 
یزاحم جموع الحمیر ملتفا حول الجمال الخرقاء الباركة طلبا للراحة , يدخل فناء صغيرا » فى 
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es SUG اضيل »او بالاضخ رل من أجل توف فى مركو‎ quill Has قرية‎ ls 
. خمسة او ستة بيوت قلاحية من الحجر‎ 
سلسسلة جبلية ضخمة جديدة ترتسم امامنا كالسور » وخلفها صف‎ ٠ ) متر فوق سطع البحر‎ 

اصيل هى بوابة اليمن الجبلى » هنا يبدأ اليمن الذى لم تدسه اخذية الانجليز ولا صنادل 
عسكر الادريس ؛ هنا سلطة الامام يحيى الراسخة ٠‏ التى تختفى وراء الجبال المنيعة على 
وات ال اة 

وعلی کل » توجهت الى شاویشنا بسؤال ( هل هذا هو اليمن الحقيقى ؟ ) ( اقصد بذلك 
القسم الجبلى من البلاد ) وكان واضحا ان طرح السؤال بهذا الشكل لم يعجبه . 

اجاب قائلا : 

اليمن كل مكان - هناك فى تهامة » وهنا فى الجبال . 

شعرت بانی قد ضربت على الوتر الحساس ؛ فالانجليز وعملائهم يحبون كثيرا ابراز 
الاختلافات بين الجبل وتهامة سواء فى العلاقات الاتنوجرافية او الاقتصادية او الدينية » هدفهم 
من کل هذا شق الیمن وافساد ذات البين بين اجزاء هذا البلد « وردا على ذلك یسعی الیمنیون 
تجاهل هذه الاختلافات والتشكيك بها . 

لکتنی مع lls‏ اشعر بوجود هذه الفوارق ٠‏ وان كانت ليس بتكك الاهمية التى يريد 
الامبریالیون تصورها يتحدث عن الفارق الهواء العلیل البارد » الذى تستنشقة رثاتنا بکل 
طاقاتها « یتحدث عن ذلك ماء النبع الصافی البارد الذى نشربه من الفارق دون انقطاع مثل 
الجمال . 

ناكل Gass‏ ما « نشرب قهوه قشر الاباریق » وتنام فى السقف الاملس علي البیت تحت 
ظلال شجرة الاثل العالية » ونرى فى البعيد برج حراسة اسود » واشباح الجبال الكثيفة , 
يتنقس الفجر بروده » ولا صوت سوى صوت مضغ الجمال الثقيل ورغائها ونهيق الحمير 
الراقدة » يخرق السكون الجاثم اليل الاستوائی المظلم , ' 

وفى اليوم الثانى نمضى الى الجبال » تصير الجبال اعلى فاعلى » مضائق جبلية , 
هضاب « منحدرات » ومرتفعات مرة اخرى ومضائق . وهكذا قدما حتى سبهوب صنعاء 
المزدهرة. ١‏ 
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جبال شبه جزيرة العرب 
ا ا ن هناك " سهوب رملية 
فى ادص Gly Gaal aye)‏ ان رن هتاه جال غ یبال ماب سس رام 
قوقازنا » فهذا ما لم نسمع die‏ شيا ی حقا » نتأمل بشراهة شديدة 
السهول والسفوح الجديدة التى تظهر امامنا . الى حيث تتقلنا البغال العنيدة الهادئة السير . 
ومن الخيرات الاولى الجبال بعد الماء والهواء البن العربی الذى لا یضاهی . 


البن 

هذا هو البن الذى يسمى " موكا " فى اوروپا « وذلك باسم الميناء الیمنی الصغير والفقير , 
الذى ینقل عبره call‏ الى الخارج لاول مرة » والواقع ان هناك اصتاف عديدة من البن ۰ منها 
اربعة اصناف اساسية ( الطری , الحيمى ٠‏ وغير ذلك ) واصناف كثيرة لا تحصى والفارق 
gas‏ طقيق :وین * مها" اضئاف خليطة إعدك التصدير خاضة وق انعشتت فن شيا 
ب " موكا ' ايضا بسبب الجهل الاورويى « شانها شان تسميات " ميكادى " أو " بوجديخان " 
التسمیات التى لم تطلق على الوك ابدا فى اليابان والصين , لكن القضية ليست هذه واتما فى 
ان كل اقتصاد اليمن الجبلى قد تطور حتى الان تحت علامة البن » البن الذی شكل المصدر 
الاساسى للعملة الصعبة البلاد ‏ لقد اعطى تصدير البن امكانية خروج اليمن الى ساحة التجارة 
الدواية . ش 

عرفنا ذلك فى الماضى , وياضطراب كبير نتأمل الشجرة المتفرغة الخضراء » التى تدلت 
عناقيد حبوب مائلة للاخضرار من هنا وهناك » تتزاحم هذه الاشجار على ساحات ضيقة 
متقطعة فى النحدرات الجبلية . : 

ان زراعة oll‏ العقدة تبدى کانها تسیر في اتجاه یناقض التخلف ‏ والبؤس والظروف 
البدائية الباشرة فى البلاد ء تبدأ شجرة البن باعطاء الثمار بعد فترة خمس سنوات فقط . 
وجید یعرف ye‏ هذه مالاشجار العناية بها اقتلاع النباتات والحشائش الضارة ۰ کل شیء 
يتحدث عن الجهد البشری الضفم الذى يبذل من اجل هذه الحبوپ الخضرة الخالية من 
الجمال . 


يا 


العچوز احمد ابن صالح « الذى عمل مدة خمسین Lele‏ في معمل البن فى الحديدة يصف 
تاريخ البن اليمنى بالعبارات التلیه ‏ 

ed eae‏ الا اس م 
اصدقائنا يطلبون كتابة تأريخ البن اليمنى » الذى تشتريه كل الشعوب تقريبا » معروف لكل بنى 
البشر فوا الين . ٠‏ 

فى .عهد الملك سليمان ابن داوود . الذى اطاعة بمشيئة الله » الجن والانس . الطير 
والحيوان » طلب سليمان من الله خلق شجرة تكون ثمارها شافية للناس من النعاس والجنون 
والكوليرا » فامره الله ببعث اقوى الجن الذين تحت يديه الى البلاد البیضاء بين القطبين » ان 
یجلبوا الشجرة المباركة من هناك » فاتى الجن بالبن و.القات ( سیأتی الحديث حول القات 
فيما بعد), 

يتضح فيما بعد ان الجن قد اختارت الى جانب الحبشة جاو ومالابار ومن ثمة اليمن 
لزراعة البن , لانها بلد وفير الخيرات تقع فيما بين خطى العرض اثنا عشر واربعة عشر في 
الشمال من خط الاستواء وفيها يكون امتداد الليل والنهار مناسبا لشجرة البن . 

وبعد ذلك ينوه محدثنا الى الحاولات الفاشلة فى زراعة الين فى سوريا ومصر 
وباستخفاف یتحدث عن البن البرازیلی » وانه يفسد بسرمة la‏ ۱ 
بنقاوته فترة خمس ای ست سنوات » كما يتذكر أنه من بين مائ * من الاوروبيين الذين یشرپون 
البن خمسة اشخاص فقط هم الذين يشربون البن اليمنى الخالص , :قن شين شرب الاخرون 
خليطا » ويشير باسى الى انه فى اليمن نفسها يشرب البن ثلاثة من كل الف » فى حين يكتفى 
الاخرون بشرب قشرة البن » التى يعمل منها مشروب لذيل منعش » يحل محل الشاهی . ۱ 

LIL‏ » انه خلال كل فترة تواجدی فى الیمن كنا نشرب البن بالطريقه التركية عند 
الوجهاء الرسميين والمشايخ الكبار فقط , أما الجماهير الاساسية من العرب فهى تشرب برمتها 
مشروپا من قشرة البن + لاستطیع آن احکم علی خصائص قشرة الان لاثى لم اشربه سوی 
مزتن او ثلاث مرات اثناء الطریق وتبدى هذه الغسالة انها مشرؤب فردوسى . 

ما السپب ؟ يبدى انه نفس السپب الذى كان صيادى الفولجا لا يتناولون الكافيار » فى حين 
اعتبره الاجانب Gog‏ مادة روسية اصيلة , لقد اندهشنا من ان البن لا يتناوله سوى ثلاثة من كل 
See ise‏ ل ١‏ 


_ 


وبالنتيجة فان اجزاء الشمس الاستوائية فى الجبال تلك , الملوتة بالعصارة والاريج 
تلاننافت العبلية غير الشررسة « تظل لاه محرق لن yates‏ فالفلدح انوي ببح حبوب 
البن غلى المحتكر اى يعطيها ضريبة للخزانة او الشبخ الاقطاعى ٠‏ فى حين يترك لنفسه شیتا ما 
اخر » يبعث المشايخ والمحتكرون البن الى الحديدة نصف مصفی « وهناك يصنف ویباع فى 
اكياس » ثم تنقلة البواخر الاجنبية الى ما وراء المحيط , 

البن هى العصب الرئيسى الحيوى للبلاد ( مثل gall‏ فى الحجاز ) ء يثير الاوروبیون هذا 
العصب لبلد متخلف قليل الخپرة فى احابيل التجارة الخارحيه , تستغل الشركات الاوروبية عدم 
وجود اسطول تجارى يمنى وتجار ذى علاقة مباشرة بالاسواق الخارجية ( لا يدخل الهنود 
هنا ) حتى تفرض اسعارها على البن اليمنى » وبهذا تثبت هذه الاسعار فى مستوى منخفض 
وبشكل جشع » وثمن الطن من الصنف الجيد من البن " موكا " يقرب من مائة جنيه استرلينى , 
ان سعر الکیلو روپل واحد تقريبا . فى حين يكون شراء الكيلى الواحد بصعوبة بمبلغ من 
سبعة - الى ثمانية " روبلات " » ومع ذلك فانه ليس بتأ يمنياً صافياً « واتما يخلط مع البن 
الحبشى والبرازيلى الرخيص . 

البن هو اول عامل اقتصادى یمین القسم الجبلى من اليمن , نظرا لتبدل الترية والطقس 
ومستوى الرطوية والميزة الثانية ( اسجل ذلك حسب توالى الانطباعات ) انه وراث حضارة 
قديمة - المدرجات الزراعية المنحوتة على منحدرات الجبال الصعبة . الابنية السكنية القديمة . 
التى تم بناؤها منذ قرون كثيرة خلت يقول البعض انها منذ الاف السنين . 

ارى المدرجات مع اشجار البن فى وقت واحد » پنمو البن فى هذه المدرجات فى الغالب ای 
فی الساحات الحفورة فى مرتفعات الشعاب ومنحدرات الجبال » oda‏ الدرجات السورة 
بجدران من الاحچار والفروشة بين جوانبها طبقة سميكة من الارض الجلوبة ۰ حتی یکون 
احیانا كل المنحدر المتد عشرات الکیلومترات يشكل مدرجات تشبه التجاعید . 


هل تتصورون ؟ منحدرا طوله عدة كيلو مترات بزاوية ميلان ثلاثين - اريعين درجة , لا 
ستطيع البغل ان یسیر فیه فى SS)‏ الاحیان ولا اناس الراکض دائما ان هذا النحدر مقطم 
الى قطع صغيرة بطبات اصطناعية مفروشة بتربة خصبة طربة ۰ تنمو فیها اشچار البن © 


هه 


وتخضر الاراضی بالقمح والذرة » من وحتی حفر الطبقات الحجرية فى الجبال , من الذی نقل 
الواضح : ان من عمل هذا ليس البد وانصاف العراة » اولئك الامیون الذين لا یملکون سوی 
محراث وپندقية » الذين يتطلعون بفضول من خلف زوایا اکواخهم ۰ اسال العسکر ؟ 

- متى » ومنذ ای عهد تعلم الیمنیون بناء مثل هذه cola yall‏ ؟ 

اتلقی جوابا لا يتغير : 

الله وحده يعلم هذا يفترض ان کون قبل بضعة الاف من السنین . ' 

والبانی السكنية ؟ قلاع ضخمة ارتفامها ثلاثة طوابق » ليست مثل بیوتنا + انها بيوت 
مبنية من الحجر المنقوش فيها نوافذ صغيرة ۰ عملت على ارتفاع بضعة امتار من الارض 
بغرض الامان » بكوات وابراج وكرنيشات وحواف نائبة » وسلالم ونافورات ويرك اصطناعية فى 
تستطيع حتى المدافع تحطيمها . تقع القلاع على المضائق الجبلية فى الغالب وعلى القمم او 
فى اذیال الجبال العصية حيث يكون المدخل من جهة واحدة فقط . 


الحصون 

واذا سالت : 

- متى بنيت هذه القلاع ؟ 

یکون الجواب نفسه : = 

- الله وحده يعلم ذلك Ga,‏ نعرف انه عاش بها اجدادانا واجداد اجدادانا . 

صحیح . ان مثل هذه القصور ليست ضرورية الان لا يستطيع احد ان يحتمى يها من 
احد » GY‏ لا يعيش بها لا المشايخ , ولا الاغنياء Lal.‏ اولئك الرثوا الثياب المنهكون شانهم 
شان اولك الذين يتكدسون فى الخيم فى السهول » لا احد يشاغلهم » لان قطاع الطرق 
والمجرمين بالمعنى القديم فى القرون الوسطى لا وجود لهم ؛ اما امام قطاع الطرق الجدد › 
امام الطائرات والمدافع الانجليزية » وامام المستغلين المحليين ؛ فان هذه الجدران الحجرية لا 


لکن هذه القلاع والمدرجات النراعیه تظل شاهدة على حضارة عظيمة » وقعت ارث لقبائل 
بدوية متخلفة تاخرت فى تطورها , هذه القبائل المترعرعة فى ظروف الرحی والزراعة البدائية لم 
تعرف aly‏ تستطع استخدام منشات الرى العظيمة التي بناها اسلافهم الاكثر تحضرا ٠‏ أولئك 
الذين لم يكونوا فى حاجة للعملات والمتاع , التماثيل الحجرية مرمية وكأنها نفايات قديمة فى 
كهوف مأرب التى تنهب من قبل الضاربین ٠‏ انهم لم يريدوا ولم يقدروا علي الحفاظ على 
هنا ما سيا توي نا هم رسب رة يستخدمون المدرجات الاصطناعية » التى 
حوات منحدرات الجبال الجرداء الى رياض مزدهر » فى القلاع العريقة الشامخة العبرة عن 
بقایا الثقافه القديمة يعيشون فى اسمال بالية بين الدخان والوساخة . 


تتكون اللوحة » كما لو ان.روما بثقافتها العريقة العهد : بالقصور وسواقى ال مياه » حتى 
بتلك المدرجات التى لم تكن معروفة لا فى روما ولا فى ای مكان فى العالم » لقد اخليت 
وانقرضت ثم غمرتها شعوب جديدة متدفقة من الخارج » تلك القلاع التى لم تحرق ولم تخرب من 
قبل لبرابرة كما فعلوا فى روما ؛ وانما قطنها اس بسعطاء فحولوها الى اكواخ متواضعة » ولا 
يذكرك بانها قلاع الا مظهرها الخارجى 

والان تؤكد هذه " القلاع " الافتراض الذى عبر عنه انجلين في عام ۱۸۰۸ فى احدى 
رسائلة الى ماركس بشكل مرئى : 
يؤكد ذلك ". ( ماركس ك ..نجلزف .- المؤلفات الكاملة . المجلد ۲۱ صفحة 4۸6 ) , 

وعلى كل حال لم تحول كل القصوز الى ELSI‏ 

نهاك قصور مرو بشكل فاح وبعد ان صعنذا مضيقا جملا رئيسيا رايت قصرا 
شامخا ارتفاعه ستة - سبعة امتار على تل بجانبنا . وكانه قد من ثلاث قطع متفصلة ذات 
ارتفاعات مخظلفة lad‏ النوافذ التى تسبتخدم ککوات فى نفس الوقت على ارتفاع ثلاثة - 
اربعة امتار من الارض - تميط stl‏ الحجرية la oily‏ ».الل مزروع که x hall‏ 
طریق منحنی بشکل باتری یزدی إلى البوابات ٠‏ . ۱ 


۱ ۱ وت 
كفاش بای gg Adie ad‏ راد سه ضر او 
ای Lay Se ad UR‏ شات اسمن فق وک ساد وعلى وا ف من القن : 

ينتصب امامى كل محيط القرون الوسطى , الشيخ الاقطاعی ؛ مالك القصر « اثنان من 
الفلاحين ( خدم ای مستأجرون ) ویهودی قادم من المدينة المجاورة ؛ يحتمل انه وصل للاتجار او 
لصفقة مالية . 
نتبادل التحیات مجاملة مع الشيخ , ثم نجیپ على سژال لماذا وصلنا . 
- تجار روس , ذاهبون الى الاماء التفاوض حول التجارة . 
او ی ی کت rules‏ و ق ا asec‏ 
معه فى صورة واحدة gay‏ الشيخ » ومع ذلك فقد استطعت ان التقط اليهودى - الذی تعمد 
التأخر فى الطريق - فى الصورة مع الشيخ . 

المشايخ , اليهود « الستأجرون والفلاحون - هذه هی الميزة الثالثة التى تمیز منطقة 
الچپال عن تهامه . ۱ 
تبرن هذه الميزة بوضوح ald‏ لاكتمال النمط الاقطاعی النموذجى فى القسم الجبلی من 

الیمن » واذا كانت العلامة الميزة لتهامة هی الاساس القبلی » والخلافات الوجودة » وکل 
الشاکل والتناقضات تدور على اساس النظام القبلی ۰ فاننا فى الجبال لم نسمم تقریبا عن 
القبائل والشایخ وزعماء القبائل » وبدلا من هذا تبرز صور الشایخ الاقطاعیین » مالکی 
القصور » والاراضی ألزراعية الواسعة ؛ الراعی والدرجات الزراعية فى الجبال , 

وهذا الفارق مع ذلك لیس لصالح تهامة » انه یتحدث عن ان الاقطاع فى الجبال قد 
تبلور . بمشائخه وفلاحيه الزارعین » بعسكره وتجاره الحضريين المحليين ( پشکل غالب من 
الیهود ) « بالطرق الراقية لفلاحة الارض . لقد سبقت الجپال تهامة بکثیر » تهامة التی تمارس 
الرعی والزراعة البدائية . بسکانها ذوی النمط القبلی او ببساطة النمط العشاثری - 
البطریرکی , يعيش سکانها انصاف Bley‏ هنا فى الجپال معلكة اللك " ارتور " الاقطاعية 


الان نمطا بطریرکیا - قبلیا » وان كان یمثل بدورة مرحلة اعلی بکاملها عن النمط الرعوی - 
الصحراوی لبدو الحچان ٠.‏ 

مرحلة تاريخية کاملة - فى خلال يومين من الطریق فى شبه جزيرة العرب » هذه المنطقه 
العذراء فى الحضارة العالية » تحت الحواچز ز الرملية » تحت اشعة الشمس الحارقة.. مثل 
الومیاءات الفرعونية احتفظت بذاتها بضعة عهود من حياة البشرية » عهود بدأت تهتن وتتحلل 
فقط تحت مطرقة الحرب العالمية » تحت رنين الذهب الامبریالی وتحت دوی الثورة الاشتراكية . 
i‏ 'هذه هی اول الانطباعات عن الجيال » وهی تتعزز وتتکامل فى کل مراحل الطریق 
اللاحقة , 00 

نتسلق راحفين من فج اصيل نعبر بضعة مرتفعات على المرات المتعرجة المملوئة بالاحجار 
staal Bus,‏ عل انها کل الى palette‏ وغد أن ندور حول اطرافه تصل 


الى مدیلة مناخة . حیث یجب ان ARIE‏ مزة اخری . 


۱ ع مناخ علي el‏ ایس فى ای an‏ تم على ای 
الضیق . ومنها تبدى سفوح الجبال الواسعة والتی تتحول تدريجيا الى شعاب وسهول ٠‏ تغیب 
فى الافق الضباب الازرق 0 تشاهد قری مزفردة على المنحدر الغربى تتخللها Pear‏ 


الخضراء من القمح والذرة . 
ا beet‏ 
: ۰ 
ا ۱ : oa‏ مناخة 5 ae ae be‏ 
مناخة - مدينة شرقية نمونجية من مدن القرون الوسطى » اهتزت تحت تأثير تجارة 
القوافل النشطة هنا المرحلة الاساسية ؛ فهى فى منتصف طريق القوافل السائرة من الحديدة 


الي raise‏ من فان الساحة fatal‏ مملوية dll‏ پر لا al‏ ۱ الخمير تنهق 


aie‏ وعلي الساحة يقرب الطزيق الكبيرة مباني حكومية اف 
9 سجن » فناء يستخدم عنير للقوافل فى نفس آلوقت ؛ ومکان لوقوف القوافل الحكومية , ٠‏ وعلی 


E 


مسقط الجبل اينما ترفع ( الدينة ) تقع قلعة مراقبة فیها حامية صغيرة ؛ كان الاتراك یقعدون 
بثبات فى هذه الدينة فی عهد الامبراطورية العثمانية : لهذا لا یزال فيها طريق معبد : وبها 
قياب جميلة لخزانات الیاه وبیوت الخلاء بناها الاتراك من الحجر النحوت تلك البيوت التى لا 
تتناغم بشکل کامل مع نمط حياة البلاد البدائية . 

فى السوق کثیر من الحوانیت فیها بضائع عاديه من الحبوپ » الدخن » الذرة الشامية , 
قشر البن : وعلی العکس وكا SOR‏ ی ی سس 
الوقت الخیار والطماطم وحتی الفواکه مثل الشمش واللیمون الجلوپة من صنعاء « نبتلم 
بشراهة هذه الشار الاولی " فى العربية السعيدة ".وان كانت قليلة وقد فقدت طعمها نظرا لطول 
الطریق الجبلی الصعب والقاسی من صنعاء . وفی حوانیت الاقمشة كثير من النسيج ابلحلی ؛ 
ابسطة بیضاء بحواش حمراء » قطع كبيرة ثغينة من قاش احمر مخطط » پستععل Yop‏ من 
السجاد . مصنومة من القطن الحلی يدويا بمساعدة انوال بدائية مثل تلك التى شاهدنها فى 
الحديدة , هذا القماش القوى المتين « والى حاف نه UG Slee‏ هت یر مخ 
لاقمشة القطنية الرديئة والرخيصة التى ادهشتنى بوجود الماركات عليها والمصنوعه فى المعامل 
اليابانيه فى شنفهای , وقد رسمت علیها حروف صینیه وقد تأكدت فيما بعد ان هذه الاقمشة 
اليابانية الغليظه اضافة الى النسوجات الاخرى تغطى السفق اليمنية النائية » تنافس حتی 
منسوجات ما نشستر » هذا بغض النظر عن ان الياباتيين لم يوجدوا بشکل مباشر فى الیمن 
ابدا ٠‏ اذا لم ناخذ بعين الامتبار واحد ما من غرباء الاطوار هنهم الذين یصظادون بعض 
النتجات البحرية على السواخل قرب جزيرة کمران e‏ هذه الکائنات البحرية التی تشکل الادة 
الوحيدة المستوردات اليابانية من اليمن والتی تسمی باللفة العربية " فرج البحر "وهی الجملة 
التی لا تجد مقابلا لها فى اللفة الروسية الخجولة آو لا توجد ترجمة لها فیها , ومع ذلك ليست 
السالة هنا » فقد تذکرت نقیضا لذلك حدیثا مع بعض الرفاق فى الهيئات التجارية ۰ حيث 
اصابهم الرعب لمجرد الافتراض بانه یمکن اقامة تجارة مع بلد ليس فيه مقومات تجارية بطاقم 
من العاملین لا يقل عددهم عن عشرین شخص كما هو مألوف « ویما آن الاحتفاظ بمثل هذا 
الطاقم فى البلدان العدبیه یعتبر خسارة فقد استنتجوا بسعة افق روسی حقیقی : + پعنی ان 
التجارة مع اليلدان العربية رعونة وخيال « وليس لها نصيب منْ قبل رجال الاعمال الواقعين 
الصائحين « حسبما یعتبرون انقسهم » فى حين يملا اصحاب المعامل اليابانين الجزيره العربية 
ببضائعهم من المخازن فى بومباى بمساعدة شبكة متشعبة من الوسطاء ( الهنود غالبا ) بكل 
بساطة فى نفس الوقت , وما يلفت النظر الى جانب الاقمشة القطنية اليابانية ؛الصنوعات 
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الحريرية الصبينية مق تحار ادل OW‏ آهری یر ee [retry‏ یمسا 
الكفاية ( وقد اقتنعنا بذاك من التجرية الخاصة حيث تعزقت الجوارب فى يوم واحد ) » بدو 
هتا وهناك خردوات الحديد الالمانية - النمساوية والتشيكية : سلع صغيرة » خيوط : مصابيح 
يدوية « زجاج الفوانيس الخ » اما البضائم الامريكية فتتمثل فقط بصفائح الكروسين استندرات 
اويل : والبضائع الانجليزية غي ملحوظة . 

تقافر اف 2 phy‏ كيازة من قوق سکره لفقي مرت هی تفت hols‏ 
التلفراف الوحید , یستند بمرافقیه على النضدة ينقر على الجهاز رسالة عاجلة ببطء » وحين 
دخلنا نیشن ويا بوقار هن pei gl!‏ انا :قد امعتاء لان القت فتره ما يعد القداء + 
gay‏ جالس یمضغ القات وقد وقم فى حالة یکون الحدیث فیها من الاعمال التی اقل ما یرغب 
فيها رسامات القات" ...قل ذكزناها منايقا هى :اكش الاعات تعيما فى حياة اليمتى iba‏ 
هذه الساعات من الواحدة حتى الثالثة بعد:الظهر تقريبا , لا يستطيع فيها الفقير pall‏ فقط 
متعة تلسن حزمة الاوراق الغضراء الحتاطة مسبقا ٠‏ ووضم نتف صغيرة ينها في الفم 
ومضغها بتاذذ پمسح بها لعاب سقف حلقه وجندبا يكون القیل Golan‏ تتخلله صیحات منفردة » 
تعکس حالة الابتهاج نصف السکرانة التی يرفع فیها ما ضغوا القات نفسا من دخان التارجيلة 
بالدور « ویرتشفون فى النادر من ماء باردا مشبعا بالبخور من اکواب صغيرة . 


القات 

وتحت Ladle‏ القات " مثل الفودکا عندنا العروفة بقدر ملعوم " تمر الحياة ليس فى الریف 
الیمنی فقط بل وفى المدينة »٠ان‏ حزم الاوراق الخضراء الجذابة تعتبر سببا اساسیا للتبذیر » 
للتخلف عن العمل وسببا للجريمة » واکمالا لكل ما تقدم فان القات یضعضم صحة الخزنین 
التهورین » كما يستخدم القات مصدرا لربح ملاك المزارع الصغيرة الزروعة بالاشجار اللطيفة 
الظهر , والتی لا یتجاوز حجمها شجيرة الليلك » ونتيجة لضغ القات » الذی يتم تعاطیه بدلا من 
الکحول والتبغ الى حد ما »وكذلك بدلا من مجموع التع ووسائل الترقیه العدومة فى هذا البلد 
الفلق والذی يرجم ذلك الى صرامة العادات والاخلاق , فان نصف السکان یقضی وجوههم 
الصحی ٠‏ كما یصابون بمجموعة من الامراض الزمنة حيث انهم یتحولون الى مخدرین 
ماجزین ء والنضال ضد القات لا يصعب بسبپ وجود ظروف معيشية خصوصيهة متميزة فقط » 
پل ولاستحالة استیداله باشکال ترفیهیه اخری ایضا ‏ وپسبب العادة القوية العنيدة منذ غابر 
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الزمن » لقد وصلت هذه العادة الى مرحلة طقوسها الخاصه » Sou‏ ان الامام يحيى الذى لم 
تنعدم فيه طموحات التقدم والاصلاحات الجزئية فى البلاد » فکر تحت تألیز الاطباء بالحد من 
استعمال القات الى درجة معينة ۰ وكبداية توقف شخصیا عن مضغ القاث » الا ان هذه " 
البدعة ' واجهت بتذمر قوی من العلماء مفثلين بمجموعة من المشايخ المؤثرين . وکشفت للرئیس 
الروحی والدنی کل تناقض سلوکه مع نمط الحياة التوارث عن الاجداد والذى ترسخ منذ القدم 
« وتحت تأثیر الغیورین بصرامة على الاصالة الوطنية والمشجعين بدون شك من قبل ملاك مزارع 
القات وتجاره , اضطر الامام للمهادنة ۰ حتى انه نفسه كان یمضغ القات بعد الغداء , کی لا 
يعطى.رفضه للقات صفه مبدئية او قظعية . ph‏ ۱ 

ضیفنا مدير التلفراف بالشاهی › وسلم لنا فی نة نفس الوقت برقیات تحية من سیف 
الاسلام محمد من الحديدة ومن عامل باجل » هنأنا سیف الاسلام بسلامة الرحیل الى صنعاء » 
التی سماها " عاصمة الخليفة " ۰ فى الجملة الاخيرة اشارة الى ان المؤمثين التابعین 
للمذهب الزیدی یعتبرزن الامام خليفة لقاطبة السلمین » اينما يكون مقره عاصمة للمسلمین » 
وعلی JS‏ حال تضمحل هذه الصيفة فى محتواها فى واقم الحياة قاين ی ul‏ 
اما ل لتحقیق امال الجامعة الاسلامية . ۱ 

يشعر مدير التلفراف Gl‏ ممثل السلطة العلیا فینطبق بخطاب حول الخصائص السيئة 
للبضائع الايطالية , معبرا عن امله فى ان تکون البضائع الروسیه على مستوی الامال الرجوة . 
شم نقترق بعد ان تبادلنا الجاملات . 

فى النزل الصغير یخپرنا قائد حراستنا انه يتحتم علینا الانتظار للسفر الى الیوم 
التالی ؛ وذلك لأنه لا پوجد جمل نستبدله بالجمل الاول » واضافة الى ذلك فقد بدا البغل الذی 
كان بصحبتنا یعرج »وان السلطات قد ارسلت طلبا الى الامام حول اذا كان یمکن تغییره ببغل 
اخر » انتظار چواب الامام مسألة فى غاية الاهمية , وقد اقترح علینا ان ننام بهدوء ونسبافن 
صباح الیوم التالی : وفی تلك اللحظة لم نتقبل بجدية حجته فیما یتعلق لا.بامكانية تدخل الامام 
فى مسالة تغییر بغل پاخر » فارجعنا سيب التاجر الى دوافع سياسية ما او پپساطة رغبة 
العسكر فى الراحة فى مدينة ملائمة نسبیا على حساب " الرحالة الشهورین . 

لا شك ان الاخیر كان واحدا من الاسباب « لکننا اقتنعنا فیما بعد , ان واقعة الاستفافة 
من السلطات الحلية فى حد ذاتها الى العاصمة حول مصیر حیوان حکومی لا تشكل بحد ذاتها 
امرا عجیبا » فاذا لم يكن الطلب مقدما الى الامام ؛ فانه سیکون فى کل الاحوال الى اقرب 
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مساعدیه الوزیر ( پشبه رئيس الوزراء ( القاضی عبدالله وانه سیکون مشغولا ببحث مسالة بمثل 
هذه الاهمية , الجهاز البیروقراطی فى الیمن بسيط بما فيه الكفاية , فاصغر القضایا توجه الى 
الامام او الى رئيس وزرائه . . 


500 ' الجواسيس 

لقد لاح لنا فى توقفنا الاول وعن قرب , لاحظنا نشاط مختلف النماذج الغربية » التى من 
الواضح انها تتحرك باوامر احد ما من الخارج » وهقد ظهر هذا بشكل جلى خاصة فى مناخة . 

فى النزل الصغير يلاحقنا رجل رث الثياب بعناد « يسعى دون ای طلب منا أن يتحدث 
عن مأزق الامام « وبتاءا على ما يقول يبدى ان كل السكان اطلاقا معبأون ضد الامام « الجنود 
پهربون » التجارة توقفت ... الخ . 

الجمیع يتعطشون لوصول الانجلیز ‏ بخافون من الدمار الذى ستترتب عليه غارات 
الطیران . الكل یعانی من الضرائّب الباهظة , 

نحاول التهرب dhe‏ ء وذلك لان معلوماته GAG‏ صفة الغالاه والتحیز وتتناقض بشكل ملموس 
مع مجموعة من الوقائع المرئية ومع الانطباعات الباشرة التی حصلنا (gale‏ نتيجة الاحاديث مع 
اشخاص اخرین › ورغم ذلك فهو لا يكف Ge‏ » یتململ » پساعد فى جلب الاشیاء يسعى 
مزاحمة العسکر الذين برافقوننا . 

نرجوه مرة ثانية ان يكف ؛ نهدده بالشکوی الى العسکر » وحين رأى انه لیس لدیه ای 
شىء اخر يطلب " بخشیشیا " ( الشاهی ( والوداع » ینزع حزامه ویحدثنا انه كان فى حينه 
خادما لجيكوب » وکانه مطلوب تاكيد ذلك » ابتزنا محتالا ريالين فضه , ومع ذلك ظل یتابعنا طول 
الطریق بثبات عن بعد ؛ ولم یفقدنا من لح بصره حتی وصلنا صنعاء نفسها . 

بطريقة او باخری نرتب انفسنا للمبیت » هناك جبال , والاثاث الداخلی للبیوت لیس مشما 
هی عليه فى تهامة › لا توجد هنا الاسرة الفتولة من القش « نتمدد على مصاطب من الطين 
داخل الغرفه التی ارضیتها من تراب یوقظوننا عند الفجر وبعد ان شرپنا كوبا من اللبن نمتطی 
البغال say‏ أن اصبحنا خارج الدینه فى طريق معبد واسم بدانا التزول فى فج عميق , 
وتتحول الطریق العبدة الى طیرق مملومه پالحجارة « التی لا تستطیع الخطو عليها سوی 
الیغال . فهی تجد بمهارة الکان اللائم لوضم الحوافر دون ان تفقد نقطة استنادها ودون ان 
تقم فی الهاوية الفاغرة . 
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من حين لآخر نصادف قوافل الجمال الطويلة » التی كان يجب علینا ان نبتعد عنها بالقدر 
المکن » وسبب ذلك أن السیر النتظم للجمل الذی لا یلوی على شىء ( لا ینظر الى ما حوله ) 
وهو حامل رزمة او حزمة معلقة على جانبية . قد تؤدى اما إلى ان تدفع الراکب القابل الذی 
اصطدم بها الى الهاوية « واما ان تلصقه بالصخور وتسحقه مثل الرغیف , كان المنخفض 
شدید الانحدار ؛ وکانت JUMP‏ تسير بسرعة » وبعد ساعتین وصلنا الى سفح السلسلة الجبلية 
الى سهل خانق محترق . 
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ied by registered version 


* الترکی الشاكى و " شخص " فى الحديدة 
* الجراد والاعلام الحمراء 

* المنجم 

+ نتائج الرحلة 


Converted by Tiff Combine 


فى نهاية النخفض , هناك حيث يتحول الفج الى سهل ile‏ مملوء بالصبار « یستقر 
مقهی عند السفح » کوخ ضیق صغیر یتکون من اربع او خمس زوایا ۰ مرصوص باحجار غير 
قهوة القشر » ویعد لنا على الفحم بيضاً زنخا من الدخان » وقریبا منا يحوم ابنه « صبی فى 
السابعة او الثامنة من العمر . 

ما هی اهتمامات من یعیشون فى هذا الکوخ على حافة الطریق » ما هی الغایات 
الاجتماعیه الثلی لصاحب هذا القهی » نسال الصبی . 

- ماذا تريد ان تكون عندما تكبر ؟ 

نظن انه سيعبر عن رغبته فى ان يصبح عسكريا . ضايطا , قاضيا » موظفا » شيخا ... 
فما هى الطموحات التى يمكن ان تكون لدى صبى هذا المالك ؟ 

- اريد ان ابقى فى هذا المقهى طول حياتى مثل ایی . 

صبى سعيد ۰ مثله قنوع متواضع جدا وبسيط جدا تحقيقه » يشترط ان تظل اليمن ثابته 
لا تتغير عشرات السنين القادمة » وحينها سينتقل هذا الكوخ المبنى من الاحجار من الاب الى 

لكننا للاسف » عرفنا فى صنعاء » بان الحكومة اليمنية تشق طريقا جديدا صالحا 
للسيارات من الحديدة الى صنعاء , ستمر هذه الطريق بمناطق اخری تماما ء وتعبر شعاب 
وسلاسل dala‏ مغايرة » وحين پنتهی شقها « وهی مسألة ستكون فى الاعوام القادمة » فان 
سير الحمولات الرئيسى سيمر بها قاطعا الطريق من البحر الى العاصمة فى يوم وليلة » ويهذا 
ستفرغ ناحية مناخة وشعابها بالكامل من القوافل المارة بها » وعند ذلك سيتحتم على مالك 
المقهى واولاده القنوعين ان يتركوا كوخهم وان يذهبوا الى المدينة طلبا للرزق » ابدا » فان 
الستقبل القريب جدا اليمن يحمل فى طياته افاقا غير متوقعة لصاحب هذا المقهى « الفارق فى 
غبطة ونعیم مشكوك به فى كوخه . 

وداعا ايها الصغير السعيد المفكر بواقعية ‏ لن تكفيك نزعاتك العملية الواهمة طويلا , 
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قدما نصل الى سهل تتخلله اکمات صغيرة . 

السهل حار مثل سهولة تهامة » تبطیء البغال خطوها . تجتاز سلاسل الجبال بصعوية 
بعد » مناخة الفروشة على مرتفع المضيق الجبلی البعید » نمر مرة اخری مروراً قصيراً فى 
مقهی نائی على حافة الطریق . ثم نتحرك قدما » نری تلالا جديدة اکبر ۰ واشباحا غريبة 
متفرقه للجمال التناشة على كل التل من السفح حتی القمة » تقضم النباتات الشوكية بشراهة . 
وقجاه يبدأ العسكر ینادون بکل اصواتهم مترنمين بمختلف النبرات 

- احمد ين محمد الطری ! احمد بن محمد المطرى ! 

" وعلی سؤالنا ‏ ماذا یعنی هذا الاطراء او التبجیل » يجيب العسکر بان کل الارض التی 

نسیر علیها لعدة ساعات یمتلکها الشیخ احمد بن محمد الطری » تعتبر النطقة باکملها ملكا له . 
وکل من يمر يها عادة ینادی باسمه یکرره فى مختلف القامات . 


نصل قرب الساء الى سهل جدید واسع وفی نهاية السهل جبل فى قمته قصر محفق , 
هذا واحد من الراکن الاداریه الهمة » رغم ان سکانه یشکلون حامية صغيرة ومحطة تلفراف, 
نتوقف للمبیت على جبل مقابل له » حیث تقع قرية صغيرةبنفس الاسم . 

لا پوجد فى هذه القرية لا التلغراف ولا السلطات ۰ كما لم یخطر احد بوصولنا » پتوجه 
شاویشنا بنفسه ليبحث لنا عن مسکن , كل الاکواخ مکتظه > وبعد عدة محاولات استطلاعية 
قاشلة يشير الشاویش الينا على احد الاكواخ » وحين بدانا نرتپ انفسنا بجانیه , لم نکن ندرك 
بعد ان اکملنا انزال حمولة البغال » حتی ظهرت امرأه من مكان ما , اتضح انها صاحبة الکوخ 
« تمطرنا بسيل من الکلمات الغليظة داعية على رؤوس العسکر » وربما رژوسنا ایضا « بكل 
لعنات السماء المختلفة . ۱ 

نطلب مرتبکین توضیحا للقضية « اتضح ان العسکر العابرین قد اضجروا السکان المحليين 
بتوقفهم اللانهائی فى هذا الکان . اولائك العسکر الذين یطلبون الغذاء الجانی » واحیانا 
تصاب المتلکات یخساثر اخری » حتی اصبح وصول ای عسکری الى الکوخ ینظر اليه بانه 
مصيبة او كارثة دورية « والحالة کهذه » يزداد غضب الامرآه « لان الشاویش الذی يقود جماعتنا 


۱ 


لم ae‏ ا0ا معا عن HII‏ قا عتی مق قي ل المجاملة ارف ميل الصباب اون 
يبدى كما لو انها افرغت التذمر المتراكم ضد العسف الذى يقوم به العسكر والصف الطويل من 
الضیم والضایقات . | 

تعلم انه لا نعتزم شغل الکوخ ضد ارادتها » حتی اننا بدانا فى رص العقد التی كانت قد 
فتحت . حینها يسوى الامر ونحصل على " الوافقة قة العنوية " » وکان الشیء الرئیسی انه يعد 
iets‏ انها المرة علس Ams‏ ی ۶ امتد يتا على الاسرة 


التركى الشاكى و " شخص " فى الحديدة 
يحل الليل سريعا » امامنا سلسلة جبال جديدة طويلة » يجب ان نقطعها غدا لكى نصل 
فى اليوم التالى الى صنعاء » ننتهى من أكل الدجاجة التى لا تتبدل نتتظر النوم بلذة « وفجأه 
ينتصب امامنا » نموذج غریب اخر كما فى مناخة » تركى شائب يبدو ذلك من طربوشه الهتری 
, متعب معقر من رحلة طويله مشيا على الاقدام » يبدأ يؤكد لنا بحيوية وبتشفی انهيار الحكومة 
اليمنية : 
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- يهرب الجميع من صنعاء .٠‏ الامام يسياسته انهض الجميع ضده » توقفت التجارة مع 
عدن , والبضائع مفقودة ؛ والطائرات الانجليزية على وشك الوصول الى صنعاء ترمى بقنابلها . 
لكن السكان لا يخافون من الانجليز » انهم على استعداد للترحيب بهم كمنقذين لهم من الامام . 

یشقشق بعبارة واحدة يكررها عدة مرات . 

- فليأتى كائن من كان . 

سيل الى سا امون شام یاهامن بت آنه اجر ترك ذا هن 
على عجل الان الى الحديدة فيبحث عن يضائع » بدا يتباكى على اوقات النعيم » حين كانت 
سلطة الامبراطورية العثمانيه تقبض بيدها على هذا البلد واعطت مجالا واسعا للتجار الاتراك 


ا الان فان الراك يرحلون من لین ' لان التجارة تنتقل قليل ليلد الى التجار 
العيش . 


2 


الصورة واضحة : بقية عفنة من المحتلين الاتراك » ممتلیء بالحقد على الیمن الستقل » 
یتمنی له کل اخفاق وفشل » یساعد بکل قوله اعداء الیمن » ينشر کلمه بكلمة تلك النمائم 
المستفزة ٠‏ التی سمعناها منذ توقفنا السابق من فم " خادم جیکوب ". 

وفی نفس الوقت - كما عرفنا فيما بعد - كانت قد وصلت الى الحديدة شخصية مؤثرة . 
من الواضح انها مرتبطة بالانجلیز ( احد الوزراء الصریین السابقين التابعین للانجلیز ) وقد 
EEG‏ ی ري و ی 
تهدف بالاساس الى ما يلى : 

وجه الانجليز الى الامام انذارا نهائيا , يطالبون بحل مشكلة المناطق المتنازع عليها 
) الحتلة من قبل الامام ) وبمجموعة من التنازلات الاخرى يما فى ذلك اعطاء حكم ذاتى لتهامة 
, وانه خلال الایام القادمه ستلقى الطائرات الانجليزية قتابلها على كل الدن اليمنية بما فيها 
ee‏ سا و و retin‏ ستنتفض القبائل ضد 
لو يجب ya‏ ام تالت لب لام من ال 

فى هذه الایام , , ظهرت بارجة انجليزية على سواحل الحديدة » وکأنها صدفة » وقد کررت 
هذه الشخص بالماع سین tah‏ عن یمان ویس ر باتجاه البحن : 

اک »اذا لم يكن اليوم فغدا سييدأون القصف . 

ولي لخدن الوقت oda ade‏ الشخصية , اقتاغ pica er‏ الحديدة ی " من 
تهامة , لقد كانت التربة غير Linke‏ لتجا وا رق انهم را بالشركات الاجنبية 
ویتای‌هون تحت التأثير المتعاظم السلطة المركزية » التى تسلك الى ارباحهم التجارية . الا انهم 
een Ce eee‏ دب ای رد 
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الوت الذى بهددنا فى صنعاء.: وعمل کل شىء من اجل عودتنا من الطریق پاسرع ما يمكن . 

وهكذا » انه اجزاء متفرقة ۰ من انطباعات متقطعة کانها محض صدفة . وقلیلا قليلاً 
تتضح الصورة العقدة للشبكة العنكيوتية من الدسائس والاستفزازات « التی ینسجها بمهارة 
رؤساء.عدن الجریون » وقد تأتی لنا لاحقا ان نصطدم بنتائج وظواهر هذا العمل فى صنعاء . 

الیوم قبل الاخیر من رحلثتاء > صعود طویل وشاق , نعبر النطقه » التی اشتهرت بأنها 
العقل الرئيسى لنشاأط الثوار اليمنيين فى عهد الاحتلال التركى Belay‏ على و 
التلال » ابراج المراقبة التى بناها الاتراك » نتوقف فى الظهيرة فى قرية صفيرة اسمها سوق 
الخميس » هنا تبداً منطقة مزارع البن مرة اخرى » وسهل الحيمة الشهور غير بعيد من هتا . 
هذا الوادى الذى سمى باسمه صنف من اصناف البن اليمنى » اتى الينا تجار البن يقتر 
Lule‏ عقد صفقات مباشرة هنا للتخلص من وسطاء الميناء » كما ياتى الحكام المحليون ٠‏ بدأ 
احدهم حدیثا مفتوحا مع قائد حرسنا حول المثل السياسية " للاعضاء النشطاء " من المجموعة 
العسكرية اليمنية , يثبت لنا بان اليمن مؤهلة لتوحيد شنبه جزيرة العرب تحت سلطتها » بل وحتى 
توجيد الهند ومصر » حیث يوجد اتباع ومريدون للامام . نرى ان هذا .هو برنامج الحد الاقصی 
. الموجود فقط ارفع همة فئه نشطه واسعة ۰ ثم عرفنا فيما بعد واقتنعنا بانه لا يوجد لدى 
الاوساط اليمنيه الحاكمة مثل هذه الاوهام , وانها تفكر بطريقة اكثر واقعية » تطمح لان يتعزز 
استقلال اليمن فى حدوده الداهنه , لانها فى قرتها الانتاجية بهذا القدر , اما طموحها فى 
التوسع فلا يتمثل الا بشكل الحاق بعض القاطعات فى الشرق والجنوب الشرقى ( مارب 
وحضرموت ) . ۱ 

الى الامام قدما « نمشی اعلی فاعلی , لقد اصبحنا على ارتفاع اکثر من ثلاثة الاف مت 
فوق سطح البحر + وعلی طریق واسع مقوس الشکل . « تتعرج حول متخفض سحیق > مقطی 
بطیات كثيفة تالف من مدرجات البن ؛ ندور حول زادی Lyall‏ « الذی تتصاعد من قرارته 
سحب مظفرة . ویعد ان نخلف بمجموعة هضاپ صخرية ‏ تهبط الى نهیر صغير ؛ حیث تبدا 
طريق معبدة صالحة Ly‏ فيه الكفاية لعبور السيازات ۰ وقرب الجسر وعبر الثهرين صف من 
المبانى الحجرية , هذا هو سوق الخمیس, حيث يشتغل السوق يوما فى الاسبوع ( يوم الخميس 
) لكل المنطقة » لكنْ السوق الان خالى ) لا يرى احد فى البانی الحجرية ٠‏ نتابع سيرنا فى 
الطريق المعبد الواسع , الذى لم نتوقعه » نتحسر على عدم وجود سيارة يمكن ان تبلغ بها 
صنعاء خلال ساعتين او ثلاثة . 


ھ۱ 


تتعرج الطریق علی"مضبة شهلية مارة بالضائق الجبلية القليلة الانحدار » بين الاراضی 
الخضرام الشبیهة برتعة الشطرتج ء تخضر مزارع الثرة cally‏ « وتصادف قری لیست من 
الاکواخ البسطة وانما من مبانی ضنخمة تتالف من ثلاث ای اربع طوابق . يقال انها بنیت قبل 
الف سنة ٠‏ كلها قصور قرووسطية بکوات وابراج مراقبة ؛ تقع على الرتفعات تلتصق بمرتفعات 
الجبال , لا يمكن الوصول الیها فى حالات الهچوم الا من جهة واحدة فقط « نشاهد خرانات 
الیاه الحجریه الواسعة التی بناها الاتراك على طول الطريق العبدة الرائعة ء لقد ارهقنا » تعد 
الساعات المتبقية للوصول الى متنة مکان البیت الاخید ٠‏ ,. 

فجاة addy‏ مرافقوناً « پتباداون النظرات بهلع s‏ یشیرون الى سحابة خبراء بعیدة . 
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الجراد والاعلام الحمراء 

- الچراد » الجراد - نسمع الاصوات التقطعة , i‏ 

نحملق فى السحاپه الغبراء » نری كيف تتسع متحولة الى سدیم كثيف ؛ تغطی الافق الذی 
كان صافيا قبل برهة قصيرة , نمضى نصف ساعة واذا بنا ندخل فى عمق هذه السحایه من 
اسزاب الجراد المنتشرة 

تضرینا الحشرات بأجتحتها « تصيب اذائنا . كما تصيب البغال وترتمى أكداسا على 
الطريق تشكل غطاءا كثيفا كخطى حيواناتنا عليه وکانها تخطى على بساط . 

ومن حولنا - ارض ٠ ve‏ مزدهرة ٠‏ زرع اخضر يتحرك بالكاد من البرودة الطرية للهضاب 
المطرة , لقد طوقتها الجموع الشرهة يكثافة . 

نضال ؟ ... لكن ايمكن ان نسمى هذا نضالا ؟ ... ففى بعض الاماكن المنفردة التى 
0 يركض اناس منفردون « غالبيتهم من النساء ا عون بمراوح كبيرة 

مخشخشة ان طرد الجراد من الحقول بهذم الطريقة تشابه تقریبا طرد سحابة ممطرة بطلقة 

بندقية . فقط فى بعض الحالات وحين یکون الريح ملائما يستطيع بعض الحظوظین الفرادی 
جعل اسراب الجراد التدفقة على قطع ارضهم تنتقل الى قطعة مجاورة قبل ان تلتهم الاخضر 
والیابس » لکنه بشكل عام » يبدى الانسان ضعیفا عاجزا وكائنا حقیرا امام چحافل الحشرات 
النهمة التی لا تقهر » نلتهم الجراد بالدور كل الاراضی » مستفله العادة الذاتية مالك الارض , 
الذی یسعی للمحافظة على ارضه فقط + ولا یهتم بچاره قلیلا , ولو نهضت کل القرية وتعاونت 
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على طول الخط فى مكافحة الهجوم بقوة موحدة , لكان من المحتمل تحقيق فق يق نتائج ما معينة » 
غير انه لا ذكر للنضال المشترك . تلويحات » خشخشات يهيجان شديد , ترکض النساء 
والصبيان بهستيرية بمراوج كبيرة » لكن بالكاد يستطيع واحد TUL‏ طرد العدى الجاثم . 

'».. وفيما بعد “بعد شهر ونحن فى طريق العودة « نشاهد قطع الارض السوداء المحروثه 
من جديد؛ بدلا من الزرع الاخضر والاغصان الناضجة ؛ لقد اكلت الكتلة الجسيمة النهمة الزرع 
» وتابعت هجومها قدما ؛ فى اعماق البلاد حتی وصلت الى الصحارى فيعا وراء الجبال التائية 


.كرت كيف لاحظنا اسراب الجراد فی جدة ايشا « القادمة مق الصتحارئ الي سواحل 
البحار » التى تناشرت حتى على سطع سفينتنا » غير ان الحجازيين فى تلك الارض القاحلة » لم 
يلعتوأ هذه الکار ثة بتاتا aly.‏ كانوا يجرفون اسراب الحشرات فى اكياس ويعدونٌ منها غذاء 1 
يمتصون الجراد بشراهة بعد ان يرموا باجنحتها القاسية » لا شىء فى صحارى الحجاز يمكن 
ان تلتهمه الجراد » بل على العكس فان افواه البشر الجائعة هى التى تلتهمها . ش 

الصورة النسبية عن الخير والشر مفهومة ی العا ماي مه یا 
اليس الجزاد هو الذى تغذى به اليهود الذکورین فى الانجيل بدلا من " السميد " ؟ ... بينما 
يعتبر الجراد شرا رئيسيا ۰ ماساة ؛ يقضى على شار عمل الانسان الدؤب فى " اليمن السعيد 


لا يمكن الحديث عن تنظيم الدولة لمكافحة الجراد » فالمكافحة تتم بالراوح والخشخشة 
فقط , واحيانا بالاعلام الحمراء ء التى كتبت عليها الدولة " لا اله الا الله " باحرف بیضاء من al‏ 
أن يكون النجاح حليف مطاروى الجراد ۰ لقد كان غريبا پالنسبه لنا ان تری هياكل نصف 
عارية خلف الاراضی الغمورة بالجراد » وهی تلوح بالاعلام الحمراء كانت هذه الهياكل تركض 
من طرف الى اخر ٠‏ وكانهم ثوار يحملون يافطات الدعاية ؛ هنا 'وهناك ترفرف , لكنهم يلوحون 
بها ليس من اجل الانتفاضة وائما نوبة عجز » cables‏ صد الهوام الحقيرة الضعيفة التى 
تحولت بقوة جموعها الى جيش'غارم لا پقهر . 
نقترب حتى نصل الى مكان خالى IS)‏ السكان فى الاراضى التى Galle‏ الجراد ) , 
eee‏ : 
پسمی هذا الکان فى الخرائط التركية سنان باشا » پاسم الجنرال الترکی الذى احتل 
اليمن فى وقت عصيب ما ؛ يصدم هذا الاسم الاذان اليمنية . ويسمون هذا الکان بكلمة قصيرة 
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متنة " التى تعنى " مدينة " صغيرة یکل يساطة , 

وهذه المدينة الصغيرة " تقطعها طولا وعرضا خلال.خمس عشرة او عشرين دقيقة فيها 
بضعة منازل قديمة ضخمه » وخزان مياه واسع تشكل مركزها « ويجانب الخزان مبنی تشغله 
الحامية والسلطات + نسكن فى احدى البيوت » فى الطابق الثالث » نشاهد من اعلى السقف 
الاملس المزارع المحيطة الخضراء « والجبال القريبة والبعيدة ‏ وقطیم من الجمال السارحة التى 
تأخذ مكانها بين جدران القناء الحجرية القريبة من دازنا. . ' 

الجو بارد » الريح تصفر , AIR‏ رعشا : الارتفاع هتا GI‏ من ثلاثة الان مش ٠‏ يكون 
الجى باردا فى الليل حتى فى الصيف . 


يقدمون لنا الدجاجة لیات لا تتفير ال , يجيبوننا ب مافيشش 
الحدیدة شات 


. والخسة وان صننف من ll‏ ای حكن ان oe ie oak‏ 
والشحه نها ؛ تلك الشحة التى صمادفقنا على طول الطريق من الحديدة. 


المنجم 

یقطم تاملنا ظهور منجم ؛ عجوز طويل نصف عارى وفى يده' مسبحة ۰ ياخذ يقرأ 
الستقبل » نوافق ببعض الابتسامه . 

يقدم لنا سبحات الکهرمان « يطلب منا دلکها بالبشرة « يجعلنا هذا ناسف على الوافقه 
التی اعطیناها له » غير ان تراجعنا صار متاخرا » يبدأ النجم بالتحديق فى السبحة يهمهم 
بشی» ما « يخیب املنا » فبدلا من أن يتنبا پالستقبل او یعطینا تنبوء حول الحاضر » الذی 
يمكن أن يكون شيقا لعرفة نفسيته » نسمعه يعدد امراضا فينا ليست موجودة فى الواقم 
ویقترح علينا معالجتها : هذه الامراض غير موجوده فينا انرشن له » ونشکر خدماته , شم 
نطرح على المجوز سؤالا مياشرا ماذا يفكر عن رحلتنا ونتائجها الحتملة 7 


لا یخلو جوابه من خبث : 
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- اهدافکم القريبة ستبلغونها اما البغيدة فلا . 

J غین موغوب فية کذیرا‎ ileal 

نساله ایضا : ٠‏ 

۱ . ماذا تفكر عن الحرب : هل تتوقع الحرب »ویماذا ستنتهی ؟ 

هنا پستسلم العجوز » انه مسنتعد للتنبوء بمستقبلنا » لكنه لا يرى مستقیل بلاده . 

- اچاب عن هذا ٠‏ الله وحده یعلم - یقولها بصراحة » وفجأة یتوجه Gall‏ ینتقل الى 
الهجوم الضاد : ۱ 

- قل ماذا تفکر Gal‏ عن الحراب ؟ هل من المؤكد ان الانجلیز سیطیرون ويدهرون قرانا ؟ 

ینتقل دور التنجیم الى » رغم عدم وجود مسبحة عندی » لقد حرمتنی من امكانية الانتقام 
من محدثى ألذي اجبرنى على ان مس الوسخ المتراكم فى قرون المسبحة . ۱ 

اجبته بلهچة اقل صوفية او ابهام : ۱ ۱ 

- ان يطيروا ا يرموا القنايل , هذا امر كبير الاحتمال » اما ان يدمروا القرى والمدن 
فهذا قليل الاحتمال . لانهم لا يستطيعوا ان يلحقوا بها اذى كبيراً . 


نتاتح الرحلة 


تخالصنا » هو ایضا غير راضی عن اجابتی الراوغة » یقترح مرة اخری اشفائنا من 
جمیع الامراض الوهمية نتواد ع « اعطیناه بقشیشا » ثم يذهب . 

يحل الظلام ۰ اخرج الى السقف الستوی » تهب ريح حادة باردة « وبقایا الزارع التى 
التهمها الجراد مخضرة بشکل باهت ۰ استحضر فى فکری الراحل التی قطعتاها من الرحلة 
> تهامة الغبراء المضنية » اشجار الاثل الخضراء فى سفوح الجپال . الحیود الصخرية فى 
مضائق الجبال » اشچار البن التواضعة , الصبار الشوکی الخبیث ٠‏ الخطى العنید للبغال 
اللطیفه التی لا تتعثر » الابراج الترکیه العديهة النفم ۰ قصور الشایخ . الجمال البليدة , 
الحمیر LSU!‏ الحثيثة . البغال الصبورة الواثقة من نفسها . الببغاوات » القرود فى الاحراج 
والجرادین فى النعطقات الصخرية . 
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البشر السود » بدو تهامة الذين نخرهم القیظ والغبار ؛ سکان الجبال الرشیقون ذوی 
اللحی السوداء العسکر العممون واشرطة الذخيرة فى اچسادهم النصف عارية » واقدامهم التی 
حواتها قيظ الطرقات الى نعال جلدية . 0 

المساحة الشاسعة الخالية قصور المشايخ التى تحيط باسوار منيعة ٠‏ الفلاحون الذين 
ینضحون عرقا فى المزارع والحقول « الاعلام الحمراء ضد اسراب الجراد > المشايخ النقيى 
الدم على صهوات الجياد الاصيلة » الجمالة ذوى الوجنات الناحلة » القوافل المريوطة بسلاسل 
طويلة ... صقائح الكروسين وصناديق الذخيرة على ظهور الجمال والحمير » قطعان الضأن 
والماعز التى تقضم الحشائش الشحيحة من اجراف الصخور ... رمال » خضرة » صخور » 
مضائق جبلية ٠‏ سهول - وها هی الرياح الباردة الحادة الان » وامامنا اخر سلسلة جبلية تحجز 


اعود الى غرفتى » وهى مليئة بالذباب ‏ رائحة الدخان الحادة تتسلل من المطبخ ٠‏ يغلق 
رفيقى النافذة ۰ وعواصف الرياح حادة عنيفة » ننام لاول Bye‏ منذ عبورنا قناة السويس 
والنوافذ مغلقة , امتطى على السرير التنقل الذى ين وانام اخر نومة فى الطريق الى 
صتعفاء . : 


تم ۲- 


ied by registered version 


الباب الحادی عشر 


" مستاء‎ aba iff” + 

* فى عفد الاتراک ام الآن ؟ 

+ الطبقات الاجتماعية فى الیمن . 

* وادی صنعاء الخيمه البیضاء فى صنعاء 
* النسور فص القاذورات 


Converted by Tiff Combine 


اا ." الامام مستاء 

انهضوا de peas‏ لقد اشرقت الشمس .. 

يصرخ العسكرى بالحاح » يقرع باب غرفتنا بلا كلل » لسنا ضد ان نواصل النوم 
ايضا ؛ الطريق قد اخذت حقها لكن لاوقت للراحة . 

اثهضوا سریعا ء الامام مستاء. ۱ 

نعلم ان القضية ليست فى الامام ولا فى استیائه , فالامس » الیوم الثالث من الرحلة . 

حمیتابفس مذه الممة: 

nee eee eee [۱‏ 
من " الاجانب الوچهاء ' ۰ اما الیوم - فانهم بهذه الطريقة او تلك - فهى یوم الوصول الى 
العاصمه » وهم يرغبون بالوصول الیهم باكرا » کی یدرکون الغداء والراحة حتی المساء ‏ - وها 
هو الامام -مرة اخرى حجة وسبب للاسراع هذه المرة . 0 

نتذكر ۰ ان كل الموظفين ۰ جميع سائقى الجمال والحمير ؛ والتجار على طول الطريق 
كانوا يرجعون جميع الذرائع والاعذار الى الامام » وما عدا الامام » الله هو الحجة الوخيدة 
لتبریر ای شىء كان الذى يتحمل الامام باستكانة وبقدر اقل من الصحة » كل المسؤولية عن 
مختلف ظواهر التقصير والتهاون والمماطلة وقد تحتم علينا » فيما بعد » فى صنعاء الدخول فى 
مماحكة مع عمال التلفراف ‏ الذين کانوا غالبا ويعناد ما يؤخرون مراسلاتنا مع الحديدة › 
يعللون ذلك تعطيل الخط بمشيئة " الله " : لقد كانوا يردون على محاولاتنا الساذجة المستعجلة 

- عندما يشا aa‏ ء الله بكره ( . 


۱۲۳ 


ومجهول . وجملة " ان شاء الله " هی واحدة من اکثر العبارات العربية الکثيرة الانتشار » تلتصق 
هذه العبارة فى حقيقة الامر بکل عظة او حكمة » تدل على الاستمالة الدائمة للثنبق الدقیق فى 
ظروف العفوية البدائية ۰ واذا الصقت " ان شاء الله " بای عبارة تتعلق بالستقبل . فانها 

— متی سنصل الى صنماء ؟ - نسال مرافقینا بقار غ صير . 

- خلال ثلاث ساعات ان شاء الله - يجيبون علینا 

وهکذا سنصل صنعاء الیوم " ان شاء الله " » نستنشق الهواء البارد العلیل بشراهة . 
نحدق فى اخر سلسلة جبلية تفصلنا عن وادی صنعاء یرفرف الهواء بعیدا بهدوء » نشاهد 
سنابل الذرة والقمح مخضرة وبانتظام فى الحقول التی لم تمسها الجراد التی تزحف.جانبا فى 


مکار مأ . 

تشاهد القصور التعددة الطوابق على الجوانب ۰ والبيوت الطينية اللحقة بها . القرية 
تتکون من مبانی متكدسة ذات قالب واحد ؛ تحيظ بها اسوار حجرية ضخمة وبوابات وحيدة تغلق 
ليلا ء تتعرج الطريق فى السهل « تغوص احيانا منخدرة » واحیانا تزحف متسلقة الى الهضبة 
ابلرتفعة » نمر على صخرة ضخمة » بحجم ناقوبن' القيصر محفور بداخلها وبها فتحة كانه 
باب » انها tale‏ لا يمكن ان تخترقه الامطار والرياح فقط » بل والرعد والبرق والرصاص 
والقذائف , لا يعلم احد منذ متى هذه الصخرة هنا » مثلما لا یعرف احد تاريخ ظهور صنعاء » 
وتاريخ بناء القصور والقلاع التى مرينا مليها فى الطريق ‏ والاستفسار غير مجدى ولا ينفع » 
اذ ان الجواب واحد هو : یعلم الله وحده متي بنيت ٠‏ نمر يقرب .مبانى مبهمة مليئة پاسرار 
التاريخ القبدیم.. قری » منشات ٠‏ ادوات ۰ نحملق فیها بنهم » وکل الاجوبه على اسئلتنا هی 
اجوية هادئة وقصيرة باستمرار : 


- لا ندری ... الله يعلم هذا ..: 


فص عهد الاتراك ام الان ؟ 
نسال عن موضوع اخر ۰ حول الحیاه الفلاحية » هل كان الوضع افضل في age‏ الاتراك 
ام الان ... يؤكدون أن الوضع صار افضل « كانت السلطه سابقا فى الناطق تخضم للمشایخ 
بدون رقابة ء كان الشیخ یعطی الارض للفلاخین » وربما یقرضهم البلور » ویاخذ مقابل كل ذلك 


رس لاب 


Lay‏ على شکل نصف الحصول , ویدفم قسطلا صغيرا من قيمته النقدية للخزينة التركية » وکان 
الفلاحون یخضعون خضوعا كاملا للنشایخ بدون حدود . 

وحين خرج الاتراك وتعززت سلطة الامام فى صنعاء » ضعفت له سلطة الشایخ فى 
الناطق .وپرن موظفوا الامام؛الرسلین من العاصمة ۰ يجمع هژلاء الوطفون العشر بانفسهم 
حيث استفنوا عن وساطة للشایخ ویسلمون الضرائب لخزينة الدولة » لم یختفی العسف والغبن 
عند الجباية بطبيعة الحال » لکنه ضعف مع ذلك » يبدو كما لو ان تحصیل العشر وضرائب 
الشایخ لم ٠ Gabi‏ الشایخ مستاعون ایضا لان الفلاحین اصبحوا پقومون بتادية الطاعه 
العسکریه فى الجیش الامام متخطین بذلك المشايخ » وبدأت تظهر الدارس فى القری . وتقوم 
الحکومة بتنظیمها ۰ كما تقلص ناثیر رجال الدین الحلیین , غير ان بوادر التحسن هذه ليست 
كبيرة » لکن, مجرد حادثة ضعف سلطة الشایخ فى التاطق , الخضوع لسلطة حكومية موحدة 
عامة » امر یشجم السکان , الذین يرون فى السلطة الرکزیه ممثلة بشخص الامام » ضمانه من 
نوع ما ضد العسف الجائر الذى ساد سابقاً . : 

يتضح لاحقا الوا eye‏ ادر لوت الى ل قرا الفا ون عار 
المحصول على اقل تقدير ۰ يتملص اصحاب الدن من دفع قسط الى الخزينة يقدر بائتین 
ونصف فى GUI‏ من محصول ايجان بيوتهم . كما يحدد هذا القسط بمقاییس ما قبل 
الطوفان « حسبما قال لنا احد الملاك " كلمة شرف " ۰ ويضبغط غياب القروض على .الفلاحين 
بقسوة , والبنوك لا ذكر لها ( لقد حرمها القرآن ) » ومن اجل الحصول على القرض يجب 
التوجه الى الشيخ . والشيخ لا يعطى الا التاجر فقط ۰ رافضا بمرارة اخذ الربح ( الى حرمه 
القرآن ) لكنه بدلا من ذلك ياخذ حصة الاسد من الريح الذى سیجصل عليه التاجر بفضل هذا 
القرض فيما بعد » وتصل هذه الحصة الى ثلث ريع التاجر > يظل الضمیر ساكنا ( فالقرآن لم 
يحرم ذلك ورسول الله لم يخدع ) ورأس المال يتضاعف 


الطبقات الاجتماعية فئ اليمن. 
أما الشيخ قیعطی الفلاحین سلفة لفلاحة الارض المؤجرة منه احيانا ٠‏ ثم پستزد هذه 
الشلفة برع عينى زائد بالاضنافة الى نصف الحصول الذى يحسب على شكل ريع للارض . 


والتجار لا يدفعون الضرائب كما يعفى ماكوا الواصلات منها > وذلك لانه يفرض العشر 
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على البقر والاعز وما شابه ؛ لکنه لا يفرض على دواب النقل والطایا » هذا مریح للتجار بدرجة 
اولی من جديد وذلك انه یجعل نقل البضائع من الوانیء الى عمق البلاد والعکس رخیصا , 
یتکسب من هذا الملاك الیسورون فى الریف ایضا « الذين یمتلکون مجامیع من دواب النقل , 
التی یستخدمونها لنقل البضائع وعلى هذا الشکل یتکون سلم اجتماعی فرید ٠‏ يقف فى اعلی 
اد المشايخ الاقطاعپون الذين یمتلکون سلطة سياسية حقيقية » وامكانية استغلال الفلاحین . 
ونوعا من الضغط على التجار ويمتلك الاخیرون بدورهم سلاحا قويا فى التأثير على المشايخ , 
ويستحوذون على قسم من ارپاحهم لاتفسهم , پلعبون دور الوسیط » پشترون البن والحبوپ 
ويضائع اخری من الشایخ فى محلاتهم مباشرة » وحین تصل هذه الى الیناءتباع البضائع من 
جدید یدفع التجار ضرائي قليلة »ولا یزاحمه احد فى حرية التکسب 

ویکون الاخیر على حساب الشایخ جزئيا » وعلی حساب الفلاحین بالدرجة الاولی ؛ لانه 
هن ارخا كروي حاير امير سرهم يروي خن داو 

ئة فى المائة . 


وفى الاخير يجب الفلاح على العمل لحساب الجميع : للخزينة التى يدفع العشر لها 
والقيام بالخدمة العسكرية « وللشيخ ٠‏ الذى يدفع له نصف الغلة ‏ كما يقوم الفلاحون بتادية عدة 
اعمال حسب نظام " الشخرة " » للتاجر' الذى يقدم له امكانية الكسب بالتبادل البضاعى ‏ ان 
كل مجموعة من هذه الجموعات الاساسية الثلاث تنقسم بدورها الى مجموعات من الفثات 
المختلفة : ۱ 

تتميز فئتان اساسيتان من الاقطاعيين - المشايخ « الفئة الاولى من ابناء الارستقراطية 
القديمة المالكه للارض ٠‏ انها تتالف من الملاك القدماء الذين ورثوا الارض ومزارع واسعة , 
والفئة اأثانية الاكثر تأثيرا بينهم هم السادة الذين يدعون انحدارهم من سلالة الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ هؤلاء هم حملة التقاليد القديمه الاكليركية رجعية فى اليمن » وهم من 
الناحية الاقتصادية سلالة متجمدة آفلة ؛ غير قادرة عضويا على التكيف للظروف المتغيرة فى 
شبه جزيرة العرب الهامده » التى بدأت تهتز فى السنين الاخيره فقط , مصادر دخلهم الاساسيه 
هى ريع الارض ٠‏ الذى يستلموته على شكل بضائع مجبية وفقا لنظام المناصفة , تتراكم فى 
مخازتهم احتياطات الحبوب ؛ الصوف » الجلود , التى تحفظ فى صناديق جامدة بدون 
حركة + واكداس الفضة والذهب والاحجار الكريمة » الاقمشة » السجاد . الاوانى والاسلحة , 
انهم يحتقرون التجارة » ولا يفكرون بالصناعة » ويعطون البضائع المكدسة للتجار من حين الى 


NY 


اخر لاعادة پیعها , بینما هم یقعدون بلا حراك على السجاجید . یدخنون النارجيلة » یمضفون 
القات یتصفحون الکتب الصفراء او یتنعمون فى مخادع نسائهم الکثیرات اريع زوچات 
شرعیات » بالاضافه الى عدد غير محدد من الجواری » یمنعون حتی التفکیر بای نزعة جديدة 
كانت ٠‏ يقكرون'يشكل مدن کل فیطل يتفير حتذ عهد نوع » وملكة مسا وسيظل هكا کیت 
لا يتغير الى ابد الابدين » مستعدون بشراسة مقاومة كل محاولة لتصنيع البلاد » واقامة علاقات 
مع الخارج ٠‏ يخيفهم منظر السيارة ۰ يعدون الوقوف امام عدسة التصوير عيبا » ويعتبر 
بالنسبة لهم حتى الامتناع عن القات تدنيسا للمقدسات ۰ مثلهم العليا هى شبه جزيرة العرب 
التحجرة الثابته مثل القصور التى لها الاف السنين والتى يعيشون فيها , العمل فى الارض 
نصیب سواد الفلاحین « التجارة والحرف = eagle‏ " الیهود الكلاب ' المحتقرون » اما هم 
فانهم حملة تقالید الماضي التليد. ٠‏ وملزمون بالحفاظ عليه وعلی عفونته فى الصراع ضد الكفرة 
الاجانب , ۱ ۱ 

- هؤلاء - البلداء ء الذين ي يرون الكقر وعدم الاستقرار فى كل مکان , حكن انه لم یسلم 
الامام وابناؤه من نقدهم اللاذع المتعنت . 


بدأت هذه الفئه تقلس » تتضال » قلیلا قلیلا ee emery‏ تاه ای زر 
أوساط الشایخ الاقطاعیین » نسمع اصوات اقطاعيين محدودین جدد » لا یقپلون الوت احیاء 
فى العفن العظیم » وانما یسرعون فى السیر قدما » من اجل ان يغالبوا الرياح الجديدة » يمتلك 
هؤلاء الاقطاعیون اراضی مزروعة پاسعة ؛ لکنهم لا یمتلکون وراء ظهورهم حملا ثقيلا من 
النسب الرفیع , لا يتقززون من التجارة والحرف ‏ ولا یبالون ابدا بترك الارباح بلتجار الهنوا, 
والیهود ویتفاخرون بالصمت Ledley‏ مسابحهم ‏ یسعون بانفسهم » عن طريق العمل الماجور او 
السخرة ٠‏ فى تصفية البن ودبغ الجلود ونقلها الى الیناء, , يسعون لبیع بضائعهم فى الخارج 
مپاشرة او عن طریق متعهدین مؤجرين . ولا یأنفون من شراء البضائم الاجنبية فى الیناء - 
الكروسين ۰ الدقیق » ونقله الى داخل البلا من اجل اعادة نقلها › لقد عرفوا سخف مراکمة 
الثروات غير المثمرة » يعون الى الاندفاع فى البحر العارم بالضاربة التجارية التی 
یچهلونها جهلا بسیطا » کی لا يتركوا للیهود والاجانب الاثراء على حساپهم الشایخ » هم هذه 
الفئة الاقطاعية » التی تطورت الى فئة من التجار + الصناعیین ۰ التی تعززت فى فترة الحرب 
حين سقط دور التجار الاتراك واليونانيين - تزایدت هذه الفئة بفضل انحدارها من الاسر الثرية 
للملاك الزراعيين » ظهر مشایخ جدب اتوا.من الناطق النائية فى البلاد » هؤلاء الشایخ من 
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الملاك الاثرياء « والسماسرة صاروا یجمعون فى ایدیهم اراضی وعقارات الاسر الارستقراطية 
الفلسة مشيعة الامبراطورية العثمانية " التی صفیت کطبقة " » لقد' تزعزعت ارکان الاقطاعیه 
القديمة « والقسم العنید من الارستقراطية القديمة فسر القرآن Lay‏ يلائم العصر بعد ان اغمض 
عن عينه تقالید الاسلاف ومد يده للاقاة الناشئین الجدد » وبدأت تتشکل ونتعزز طبقة جديدة من 
الاقطاعيين . الذين اتخنوا شکلا تجاریا - صناعیا اکثر قرب الى العصر ‏ لا یستنکفون 
الضارية المالية والتجارة الکشوفه ‏ يركبون السيارة بکل ارتیاح » ويزهى واضح یعرضون 
انفسهم بمخثلف الاوضاع امام الات التصوير . 1 

یشربون النبیذ الذى يشترونه من اليهود ؛ دون ان يتركوا القات ‏ لا يخافون من العلاقة 
من الخارج » بل على العكس » انهم يسعون بعجلة على نزع احتكار الارباح من التجارة 
الخارجية من ايدى الهنود واليهود .ولا يبتعدون عن امتلاك متاعا اوروبيا فى بيوتهم . یلبسون 
الاحذية الاوروبية بل وحتى يلبسون احيانا ارضاءا للموضة » نظارات لا حاجة لها » على عيونهم 
السليمة الصقرية ‏ یحلمون بجلب المكائن الزراعية وبناء معامل النسيج » لم يعد " التدين " 
بالنسبة لهم عقيدة جامدة ثابتة لا تقبل الجدل . يميلون للسخرية من اخوانهم فى الطبقة الاكثر 
تخلفا ٠‏ كما انهم يقرأون الصحف الصرية . هؤلاء هم القسم الاکثر تقدما من الاقطاعيين . 
الذين يعدون كوادر البرجوازية التجارية - الصناعية المستقبلية فى اليمن وهذا القسم هى اكثر 
قاعدة اجتماعية قريا من الحكومة فى البلاد . 

التجارة ۰ .البرچوازية » يمكن تمييز فئتين اساسيتين منها شأنها.شأن البرجوازية فى 
بلدان الشرق » الفئة الاولى - هی النموذج التجارى الكمبرادورى « تجار الجملة » الذين 
يرتبطون بالسوق الاجنبية مباشرة وممثلى الشركات الاجنبية فى اليمن ؛ لقد كانت التجارة 
الكبيرة والعلاقات الخارجية قبل الحرب تقع كلها فى ایدی العناصر غير العربية : الاتراك › 
الهنود . اليهود ١‏ اليونانيين والفرس »لم يعد الاتراك الان موجودين ؛ لكن الهنود فى الحديدة 
واليهود فى صنعاء والمناطق الجبلية الاخرى ٠‏ ما يزالون يحتلون وضعا مهيمنا فى التجارة 
الخارجية للبلاد : اما الاماكن التى خلت بعد خروج الاتراك واحتلتها العناصر العربية . فانها لم 
تزل قليلة بعد » هذه الكوادر الكمبرادورية هى القاعدة الاساسية للمجمومات التأثرة بالانجليز , 
وصنيعا للمعارضة ضد السلطه المركزية » والحديدة هی عشهم , 

. الفئة التجاريه الاخری هی من التجار الصغار والتوسطیْ » ملاك الجمال وقوافل 

الحمير « الذين یتاجرون داخل البلاد » يوزعون البضائع ویشترون الواه الخام من كل زوایا 
الیمن فى الجبال والسهول . 
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تتالف هذه الفئة من الاك فى القری ١‏ واصحاب الحواتیت الصغيرة » والحرفیین والصنا ع 
الصفان « انهم عماد سیاسة الامام » وهم ما يكن تسمیته پالجناح الیساری لجماعة السلطة . 
هولاء هم all‏ الاكثر روح وطنية من قسم البرجوازية - الاقطاعيه فى الیمن » انهم یمقتون 
الکنیراتوریین + الفين baal‏ اکن الاق الاقتصادية ».ريما یبوخ بانتزا م polis‏ من 
القطيرة على حساب الامبرياليين والعملاء الكمبرادوريين » يستعدون بنشاط اتأييد الصناعات 
الزراعيه للحكومة » شق الطريق الجديد » امتلاك اسطول بحرى ٠‏ وذلك لان هذه المشاريع تعد 
بتوسيع حجم السوق الداخلية « وتقلص تأثیر الکمبراورية والامبريالية وتطور الصنامة 
الداخلية , معطية امكانية. تشغيل رؤوس الاموال المتراكمة © يؤيدون النزوع الى السيطرة على 
سراحل المحيط الهندى ؛ الى عدن وموانىء حضر موت . نمت هذه الفئة وتعززت خلال فترة 
الحرب وتزحف الى مواقع الكمبرادورية » مزيحة التجار اليهود والهنود من اعشاشهم . 

يبدى ان كل هذه الفئات والشرائح ‏ لا تشمل الا وسطا اجتماعيا صغيرا نسبيا فى اليمن 
( عشرة - عشرين بالمائة ) , اما ملايين الجماهير من الفلاحين فهى بعيدة عن تلك الاوساط 
المشتركة بهذا الشكل او ذاك فى السلطة , وهذه الجماهير الفلاحية التى تدب حولنا تحن 
الرحالة بعيدة عنا والاقتراب منها لیس بتلك السهولة : اى التحدث معها ومعرفة حياتها المعيشية , 
ومعرفة احتياجاتها ونفسيتها ء يراقبنا مرافقونا العسكر بيقظة » ثم انوا فيما بعد فى صنعاء 
يراقبون كل من يدخل منزلنا ايضا ؛ كان الفلاحون الذين ننتحدث معهم يتهربون Bale‏ من 
الاحاديث الصريحة + اى يجيبون غلى كل الاسظة بحضون الفسكرئ Gal hl‏ باجابات تقليدية 
يغلب عليها " لانعرف "۲ الله يغلم "۲ الحم الله ' كما يشاء الله  "‏ وحين نستفسر عن مساحة 
الارض وكمية المحصول وما شابه ذلك « كنا نصطدم بكثرة من مقاييس الوزن والمساحة الجهولة 
لنا » نتحير فى ترجمتها الى مقاهیم معروفة لنا . 

من غير الممكن اطلاقا تحديد نوعية الارض ؛ حيث تختلف بشكل حاد : 

رمال تهامة » التربة الاكثر خصوبة فى سفوح الجبال . الدرجات الجبلية , التى تتطلب 
مع ذلك مهرد نهم + الترية الخسيه فى الشهول الجبلية مقار الام فيها د cide‏ رات 
الحصاد فى السنة ( مرة » مرتين او ثلاث مرات حسب خصب النطقة ) نوعية المحصول فى 
هذه المنطقة اى تلك ( الين ..الذرة ۰ القمح , البساتين » الحدائق ) - كل هذه المعطيات متفاوتة 
اطلاقا » ومن الصعب توحيد كل هذا فى فقام واحد , 

وما يلفت النظر بحدة » الفئة العليا من الفلاحين » الملاك ‏ القاعدة الاجتماعيه للكوادر 
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البرچوازية الحديثة ‏ ملاك الحوانیت الريفية « اصحاب الحانات » ملاك النازل والقاهی » ملاك 
البساتین ومزارع القات ۰ اصحاپ الجمال . او اعداد کثيرة من البغال والحمیر - وسائل 
lt‏ ادت الصراقون الرتفون 7 تمظك فده العثاضن اراهن کیره ولديها جرا بكرن من 
الاطفال وقصار السن فى الغالب . 

الجماهیر المتوسطة الواسعة « تمتلك كوخا من الطين اى من الاحجار الرصوصه على 
جناح السرعة , قطعة ارض » محراث » بقرة حدباء وحمار . بضعة دجاجات - هذه هی ملكية 
الفلاح التوسط » الذی يمشى باقدام حافية , لا تشعر بحر احجار الطرق الساخنة ٠‏ تلبس 
بلوزات وفوط مصبوغة بالنيلة , عمامة وعکاز ( فى الچبال ) « اجساد مسودة نصف عارية 
(فی تهامة ) » ارغفة الذرة , عصيدة الدخن » قلیلا من اللبن - هذا هو الغذاء الرئیسی ۰ حزمة 
من اوراق القات الغليظة - هی التعة الوحيدة , العمل الدؤوب فى الارض > نقل الحطب الى 
البیت » رعی الاشية ... ترعاة الزوجة - واحدة ونادراً زوجتان ( وثلاث. او اربع زوجات لدی 
التجار « وزوجتان او ثلاث ادى الملاك ) . ۱ 

الفقراء ... فی ياب By‏ ؛ یعیشون فى ELS‏ نصف مهدمة ,“لا پملکون لا ثور ولا جمل ؛ 
حمار بائس فقط ومحراث يدوى لفلاحة الارض ... للعمل عند الشیخ او الیسورین بالنخاسة » 
بال جففة من حبوپ الدخن بدلا من الفذاء ۰ وورقتین مصفرتین من القات فی وقت الراحة 
احيانا » جسم مجروح اكلته القروح ٠‏ اقدام حافية ‏ وراس مکشوف Tandy:‏ ودیون لا قتقیی : 
اطفال ببطون بارزة بوجه هقرح - هذا هو النصف الاکثر من الريف الیمتی . 

وكوادر البروليتاري يا الريفية : الى جانب الفقراء هناك العبید الذين جلبوا من افریقیا عن 
طريق القوة والاستدراج « اناس وصلوا الى هنا على القوارب من وراء البحر فى محاولة للتجارة 
من غائلة الجوع والاوبئة « فاصبحوا كالمستجير من الرمضاء بالنار » يفيرون نوما من العبودية 
بنوع اخر « وهناك صنف اخر من العبيد هم الاسرى من القبائل المعادية » ويختلف عنهم قليلا 
انصاف العبيد ٠‏ الفلاحون الذين ادقعهم الفقر , وفقدوا الامل حتی فى حقهم بالمحافظة على 
كوخهم + يستبدلون السخرية الستمرة بالمبودية الدائمة تقريبا , يكتفون بما يتفضل الشيخ 
والمالك من الطعام ٠‏ ويامرة يعملون من مطلع؛ الشمس حتى غروبها ٠‏ وللمالك حق معاقبتهم 
الجسدية . وهى مخير فى ان يتخلى غتهم ؛ أى يرسلهم :الى شيخ اخر يبساطه ؛ قتلهم: محرم 
فقط « يبدو ان هذا هو القيد الشكلى الوحيد للعسف الاقطالهى. , 

ومن فقراء الريف ثتشكل الکوادر.فی معامل البن ‏ والورش الحرفية.. العتالون والوعاة , 


کا 


والجمالة » ان کل نهیرات نصف البرولیتاریا ستصب مستقبلا فى الجری الوحید لابرولیتاریا 
الصناعية والزراعية . 

والاسمنت » الذی یمسك وینظم هذه البنیه الاجتماعية , هو الجيش . الضباط العرب 
الجدد » الجهاز الوظیفی - العسکری . هذه هی القوة الحقيقية , التى تسعی الفئات العلیا فى 
اليمن , وا لاقطاعیون بواسطتها تعزیز سلطتها وجیروتها . وازاحة فئة الوجهاء الاقطاعیین 
والکمبرادوریین الى الدرجة الثانية عن طريق الحلول الوسطية من چهة . ولجم استیاء الجماهیر 
من الفئات الوسطی والفقيرة من چهة اخری ولا ینبغی ان ننفی طموحهم لتقلیص نفوذ 
الامبرالية وایجاد دولة مستقلة فى ذلك الجزء البعید القطوع والعزول فى شبه جزيرة العرب » 
يبلغ تعداد الجیش ما بقارب خمسة عشر الفا » ویمکن ان يتضاعف بسهولة حتی یصل الى 
ثلائین الف جندی » لان نظام واسالیپ الجيش هو حسب النموذج الترکی , 

ومن اجل أن نخنتم هذا العرض الختصر الطبقات الاجتماعية فى الیمن . يجب ان نتحدث 
عن رجال الدين . 

خلال الرحلة الى صنعاء وفیما بعد ۰ اثناء تواجدنا فى صنعاء , لم نلاحظ دورا خاصا 
لفئة رجال الدین کمجموعة اجتماعية » لا يتميز ائمة الساجد وعلماء الناطق الصغیره فى 
الریف الیمنی پشی» کثیر عن بقية الفئات الاجتماعیه , بذلك التمیز الذی یعیشون فيه فى 
الحجاز وبقية البلدان الاسلامية الاخری » انهم هنا پندمجون مع چماهیر السکان الاخرین ولا 
یتمیزون عنهم « ینبغی اعادة ذلك » فى اغلب الظن الى ان الدين والدولة قد نميا معا الى درچة 
ان الدين اصبح محتكراً للخاصة الارستقراطية الاقطاعية العلیا » ابتداءا بالامام - اللك - 
رجل الدين الاول ؛ ثم اغلبية الشایخ ورؤساء الجیش » ان کل هزلاء لهم نفوذ فى الجانب الدینی 
فى نفس الوقت .وان کانوا قد ترکوا لرچال الدین التخصصین الوظائف الدينية البحته فقط . 
dus‏ ان فئة lay‏ الدين مجسدة فى الطبقة الاقطاحية » الامر الذى یعطیها صيفة اكليركية 
تتشبم بها کل اجراءات الدولة . ولو كانت البخور تستخدم فى مناسك العبادات الاسلامية » لقلنا 
بان رائحة البخور ستذوب بذاتها فى العصیر الاقطاعی ويفقد وجهه الخاص النفرد . 

لهذا السبب او ذاك » ومما يلقت النظر ان التدين الخارجی للجماهیر الشعبية » هى هنا 
اقل بكثير مما هو عليه فى الحجاز . بل وحتی فى بلدان الشرق الروسی حتی الاعوام 
الاخيرة , لم نلاحظ فى الیمن التضرعات والصلوات الحاشدة عند الفجر وقیل غروپ 
الشمس ‏ ولا الصلوات التی تقوح خلالها الروائح العطرة , انهم یصلون هنا بعد الوضوء يقليل 
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من الماء » واذا لم یوجد الاخیر یکتفون بقبضة من الرمل حتی ولو كانت من ارض غير طاهرة 
یتیممون بها » ولم يكن یراعی فروض الصلاة بورع سوی الشاویش من بين القربین الذین 
رافقونا » فى حين كان بقية العسکر ( واغلب الظن انهم من ' التدینین " بما فيه الكفاية ) لا 
يعبأون بالصلاة , حيث کانوا يوثرون الراحة يغنون بکسل قدب شعلة النار . 

اتی ارتب هنا على عجل وتشوش نتائج انطباعات الطريق ( حينها كانت هذه الانطباعات 
اقل وضوح ) » حين كنا نتارجح على ظهور البفال ء ننتظر بفارغ الصبر رؤية الرسوم المجهولة 
لصنعاء الفاتنة . 

لکن صنعاء لا تزال بعيدة » ولا نری حولنا سوى الاراضى الخضراء او سلاسل الجبال 
الغبراء » تصبح الطريق متعرجة وغير مستوية » واكوام الحصاء والحجارة تخل بسير البغال 
المنتظم . ها لم نعد نشاهد لا قرى ولا حتى اکواخا منفردة لا من قريب ولا من بعيد » لقد خلفنا 
وراعنا بعيدا طريق " الثلاث ساعات " التى وعدنا العسكر بها . والتى بانتهائها سنكون " ان 
شاء الله " قد وصلنا الى المدينة المنشودة كما يفترض . 


وادم جتعاء الخيمه البيضاء gf‏ صنعاع 


البغال تسیر, والوقت يمضى » وصنعاء لا ترى ٠‏ والطريق لا تدل على ان المدينة قريبة . 
لقد اصبحنا نشاهد حمير الركوب لیس الا ۰ نصادف مرتين مشايخ لابسين GLE‏ فاخرة من 
قمصان حريرية يمتطون جياد عربية اصيلة فى طريق العاصمة . 

, اصبحت الطرق اكثر وعورة » اختفت الخضرة » ولا توجد سوى الصخور والمساحات 
الشاسعة المفروشة بالاحجار ۰ تصعد البغال بخطى منتظم على المرتفع الخفيف الانحدار » 
وعلى اليمين ترتفع ذورة صخرية شاهقة » نصعد فى مضيق جبلي نرى ... سهلا لا متناهيا 
اخضر « مغطى بلثام هوائى متموج . ينبسط بعيدا » فى العمق الاسفل تحت اقدام بغلانا » 
انبهرنا من الوهلة الاولى » لم يكن بمقدورنا تفحص التفاصيل › ولا نرى سوى بحيرة من 
الخضرة لا شواطىء لها وفى وسطها نرى المدينة مفضفضة كخيمة بيضاء » وفى الافق تتناثر 
الحيود الضخمة للجبال الوحيدة القطرعة من جهات متفرقه , وقليلا قليلا تتضح الرؤية ونبد 
نميز التفاصيل . تبدى امامنا US‏ الدينة الناصعة البياض فى وسط رقعة الشطرنج الخضراء 

للأراض المزدهرة وقد تميزت المدينة بشكل واضح ومقسم : مآذن الساجد » السقوف 


ورگ 


الك هه as‏ من الدال الا as tl‏ ف ما اظراف ا لته .تمزه 
شور laa Gh ae nally ee enemas‏ اش ا 
داك ؛ تتناثر فیها باع الشایخ . كما AUD‏ فى الضواحی مل بقم صفیرة غبراء اکواخ 
الفلاحین » بعیدا من المدينة » على بعد خمسة او ستة فراسخ « تعشعش مجامیم صخرية من 
القری الجاورة من کل الجهات » من على السهل الاخضر تبرز Sle‏ مسننة منفردة ککتل 
خزقاء يعدا فل الاق .الى الجتوب ٠‏ والشمال + agai‏ شم هذه الان الل 
وتبتعد كشريط ضيق الى هناك - الى شواطىء المحيط الهندى والرمال المجدبة لصحراء الربع 
الخالى » ومن جهة الشرق المقابلة لنا يشمخ جبل نقم الضخم . وكانه فوق المدينة مباشرة , 
وعلى قمته تستقر مراكز الحراسة . 

ومن منحنى الجبل الاسود » الذى كنا بجائبه » تنحدر طريق معبدة الى الاسفل بشکل 
متعرج تصل حتی سهل بقرب قرية صغيرة غارقة في المزارع - اعتاب صنعاء - تنطلق قدما » 
محددة باعمدة التلغراف ‏ تخترق بوابة قاع اليهود مباشرة وهى الحى الذى يشكل الجزء الغربى 

تسیر البقال الثابتة الرصينة ببطء » وکم تبدی فك السافة من الطریق طويلة »وال يجب 
قطعها من اجل الوصول الى صنعاء ! نترجل من على البغال , نعطیها للمرافق « ليقودها بدون 
عجل عبر التعرجات اللانهائية للمنحنی الجبلى ۰ فى حين تتدحرج راسا على عقب الى السفح 
عبر ممر ضیق عمودی تقریبا ؛ تلك التعرجات التی لا يكون من الیسیر السير علیها الا للانسان 
والحمیر . ۱ 

فی کوخ طینی صقیر عند السفی یستقبلنا کهل رك الثپاپ بسلة من التین الطازج , هده 
هى اوائل مار " الیمن.السعید " ء التى سالنا عنها باستمرار خلال الطریق دون نتيجة » وکان 
الجواب علینا بكلمة " مافیش " التی لا تتفیر . 

تلهث البغال تحرك آذانها . تتبعنا بنظراتها الحائرة ‏ لم ننتظرها ٠‏ نقترب من قرية 
صغيرة » تتالف من منزلین او ثلاثة « وعنبر القوافل, وخزان مياه واسع وحديقة خضراء ۰ هذا 
هو الخفر الامامی لصنعاء » جزء من قرية عصر ٠‏ التخفية جانبا وراء السور الحجری 
الرتفم » وهنا » یقرپون لنا کوزا من ماء صنعاء « تلك الیاه التی یحلم بها سکان الحديدة 
بيأس » ان افضل هدیه هی قارورة صغيرة من الماء » من پننتبه لیوصلها الى السواحل البحرية 
الحادة « يقدمون لنا لیمونا اصفرا فاتحا , نقشره ثم ناكله » انه حلو الذاق کثیرا » اكش حلاوه 


۱۳۳ 


من البرتقال » اراد عساکرنا اعداد الطعام لنا » دون ان يخافوا من غضب الامام « لانهم لیسوا 
ضد ان يتغدوا , وقد استخدموا معنا حتی الخداع ۰ يؤكدون ان الدينة النبسطة امامنا ليست 
صنعاء « وانما حى الیهود ۰ اما صنعاء فانها بعيدة وراء الجبال » لکننا نصير هذه الرة قساة 
نرفض التوقف , لای نوع من الغذاء نقول للعسكر " الامام سیستاء غضبا - نضرب السکر 
بنقس سلاحهم بدون رحمة ۰ - الامام سیستاء اذا علم اننا تباطئنا عند دخول العاصمة » هيا 


بسرعه 


النسور فس القاذورات 

استاء المسكر , وخاب املهم » لقد كان فى حسبانهم انهم سيتغدون حتى التخمة فى نهاية 
الامر » وقبل ان يعودوا الى الحراسة فى الحامية » يتحركون يدمدمون يشتمون , نلف عبر 
الطريق الدائرى حول سور المدينة » ثم نقترب من باب السياج البوابة الرئيسية بصنعاء , 

القيظ على اشده » سحابة من الغبار تلف المدينة » تنظر النسور الينا بثبات » اينما استقر 
سريهم وفى جانب البوابة تتيش فى ركام النفایات التى جلبت من المدينة » وهكذا استقبلنا 
البجع البيض فى مرفأ الحديدة » وعششت الخفافيش فوق رژوسنا فى Jal‏ . وهنا تنيش 
النسور فى اكوام القانورات على بعد عشر او خمس عشرة خطوة من الطريق . 

اليس هذا رمز ؟ » تفقد النسور هنا عظمة رحلتها المكوكية المصطنعة » دون ان ترغب فى 
التحليق فوق السحاب , تقضل النبش فى اكوام نفايات الدينة « على كل حال (SUL‏ نتسائل , 
اذا كان حتى ملوك ارض العرب ٠‏ الذين انسلخوا عن عظمتهم الفابرة « يتحولون تدريجيا الى 
مهنة اكش تواضعا « وان كانت اكثر انتاجية , الا وهی المشاغل الادارية والاقتصادية » وصولا 
حتى الى حل المخاصمات والمقاضاة الصغيرة عند عقد الصفقات التجاريه ! . 

لكن يوجد لدينا وقت الفلسفة ٠‏ تتقدم البغال بخطى ثقيل متعب » تحت الاعمدة الضخمة 
للبوابة » الحارس المناوب ٠‏ الذى لم يشعر بقدومنا مسبقا » يتفحصنا بحيرة » يستمع الى 
توضیح مرافقينا بعجلة » نحن فى الساحة : فى احدى الجهات يمتد شارع طويل فيه دكاكين 
صغيرة للخضروات والبقول واللحوم ٠‏ يعج بالقبائل اللابسين معاطف زرقاء وجنبية فى 
الوسط » يجول الصبية ذهابا وايابا باكشاكهم يصرخون باسماء البضائع والاطعمة » تشق 
الحمير والبغال طريقها عبر حشود الناس غير المنتظمين ينتصب امامنا سور ثرى خلفه مبنا 


١9 


حسنا من اريعة طوایق » انه قصر الامام « وهناك ایضا تحت اشجار الاثل الترامية مبنی من 
طابقین .هی الصيدلية « نشاهه قبة خزان مياه صغيرة الى الیسار مبنی على شکل حانط . 
يقود بابه الى ساحة اخرى » هنا توجد ادارة صنعاء ؛ وعلى الساحة الصفيرة يطل يرج 
مراقبة « علي طول الحائط المحيط بالمقر الملكى مباشرة ؛ تمتد الطريق الواسعة « يسير فيها 
عساكر مشاه والخيالة » تؤدى الطريق الى المدخل الرئيسى لقصر الامام > ثم تمتد قدما الى 
الشمال عبر البوابة المواجهة لباب الروضة » ان هذه الطريق هی جزء من الطريق العظیم المتد 
من عدن الى سوريا » وخلال قرون كثيرة كانت هذه الطريق الشريان الاقتصادى فى شبه جزيرة 
العرب » تسمح بالمرور لارتال القواقل وعشرات الا لاف من التجار والحجاج القادمين من سواحل 
المحيط الهندی وحتى اسوار مكة والمدينة وقدما الى سلسة چبال لبنان » هذه الطريق التی 
اقفرت الان وفرغت ؛ ولا يوجد هنا الا بوابتان فى الطرفين المتقايلين لصنعاء يذكران يعذلمتها 
الغابرة , التى تبخرت مع دخان الآلات البخاريه . التى تتقل الحجاج والبضائع الان . 


نحن فى صنعاء . 


توا 


Converted by Tiff Combine 


الباب الثانى عشر 


+ الانطباعات الاولی عن صنعاء 
+ شفشقة الآبار 

* "ابن الاعام " 

+ القاضى راغب 

+ الدعاية الإيطالية 

* فى انتظار الغارات الازجليزية 
* الاستقبال الرسمی للا مام 


ied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


الانطباعات الاولی عن صنعاء 

بعد ان انتتلرنا قليلا من الوقت فى الساحة » بين الحشود المحيطة بنا من التجار . 
والسکر الجمالة ومجموعة لا تحصی من الصبية » تمس عبر بوابة الادارة الی ساحة کبيرة ومن 
ثم عبر شوارع ضيقة مليئة بالاسوار الطينية نصل الى البیت الخصص لان تعيش فيه , 
العسكرى الثعسان التمنطق بجنبیه فى خصرة بالضرورة . یفتح البوابة التى تصر ثم باب 
البيك يقؤدنا عبر لم نضف alld‏ الى غرفة مقروشة بالقطائف + عبن الفسيقاء الشعده 
الالوان لزجاج النوافذ « نشاهد بساطا اخضرا من الحشائش فى حديقة Gola‏ فواحة » وبعد 
ان خلعت ملابس الطريق التی اسامتنى ارتمی بارنياح على الفراش الوضوع هناك على 
القطائف مباشرة ‏ انظر عبر النافذة ‏ محاولا ان املی» نقسی بالانطباعات الاولی للعاصمة " 
الخالدة " صنعاء فى عراقتها التی لا تبلفها عين المؤرخ هی ایضا مدينة " خالدة " مثلها مثل 
القاهرة اثينا وروما . 

الهواء مشبع بقيظ صیفی » زجاج النوافذ التعدد الالوان يتاذلا باشکال مختلفة ( 
مثلثات » دواثر ٠‏ لوالب » واشکال هندسية مختلفة ) » وبکل الوان قوس قزح » فى الجدران تبدو 
کتابات جذابة منمقة » مقاطع من اشعار الشعراء العرب القدماء » نشاهد عبر ستائر النافذة 
بعيدا اوراق الصبار العريضة » اشجار السرو ‏ واللامی الاستوائية والترامية من اشجار 
الشمش , ان كل المنطقة التى وراه الثافذة هى حديقة خضراء كثيفة » تقطعها قى بعض 
الاماکن اسوار طينية « تفصل ملكية مالك عن اخر » ویعیدا » وراء الحدائق » تتناثر منابر CMU‏ 
والنازل الطينية التفرقه التى یضیق اعلاها ۰ الکونه من ثلاثة - اربعة طوابق ء الحاطة 
بالحدائق » بسقوف مسطحة ونوافذ رياعية الارکان الشبابيك . 

هذا call‏ حارج Gaull‏ » لا ange‏ هنا التجار التجواون فى الشوارم » ولا اصحاب 
القوافل العابرة » ولا تسمع هنا اصوات الناس والواشی ‏ الا انه لسبب ما فان الهواء تخترقه 
موجة من الاصوات التی لا تهدأ ء تلك الاصوات تشبه اصوات سرب من الديوك الرومية فى فترة 
الصيف » كان هذا الرنين الذى لا یهد لا یسترعی انتباهنا خاصة فى البداية » لقد تعودنا على 
الوضع العام الى حد بعيد » ندرك فى ساعات ما بعد الفداء فقط ء حين Tugs‏ فجاه ثم یعود 


مرخ اخری عند الساء . 


-۱۳۹- 


شقشقة الآبار 


هذه الترنيمة " زغرودة " سمفونية صنعاء الرئيسية , اللحن الانتاجی » الذی تتسم Blam‏ 
الدينة بطابعه . لا تستطیم التقاط مصدرة مباشرة ؛ ابدأ اخمن بان الطیور ليست هی التی 
تصدر هذه الزغردة » اخرج الى السقف الستوی » اشاهد الجبال بعيدة » والسور الذي يحيط 
بالمدينة من کل الجهات » وعلی السور مدافع صغيرة . مرتفعة الى اعلی الطائرات العادية . 
نشاهد وراء الحدائق الخضراء فى حيننا كتل البانی البیضاء فى القسم الاساسی من المدينة 
العريية » الزينة قليلاً بمآذن الساجد » ابحث من اين تأتی هذه الشقيقة التی لا تهدأ » ويعد 
محاولات بحث طويلة عديمة الجدوى ارى : جملا مضنى يصعد على مرتفع منحدر تدريجياً بین 
حاجزين طينيين » يقودة صبى حافى القدمين وعلى رأسة عمامة لا تتغير » وحين يقترب الجمل 
من قمة هذا الحاجز الطينى الضخم « يلتف عائداً ادراجه فى نفس الطريق الى اسفل » يشد 
الجبل بقوة « عبر جذع شجرة مهذب يدور على قمة الحاجز ؛ ثم تبدى قربة من الجلد تصعد من 
اعماق البثر » ينكسب منها الماء بصخب الى حوض مبنى هناك ايضا . ومنها تسيل المياه عير 
مزراب الى الفناء » تملأ البراميل « وا لاحواض والقنوات التى تروى الحدائق والبساتين » هذا هو 
العصب الرئيسى « الذى يحرك اقتصاد " العربية السعيدة " حتى الان » هذا هو اساس رخاء " 
الدينة الخالدة " صنعاء 


فى هذه المنشآت التواضعة الخرقاء تکمن مرحلة ثاريخية كاملة : ففى تهامة یغرفون الماء 
بالادلاء من خزانات المياه الطينية الكريهة الرائحة » او ينشلن النساء الماء بایدیهن من الآبار 
الوحيدة الحفورة فى افضل الحالات , ثم تنقله الجمال بالبرامیل للمستخدمین ۰ اما هنا 
فیستخدم شىء ما يشبه الاكينة : بكرة صفيرة فى حلقة تصر , هذا نری امامنا منشآت 
طينية » وقوة الشد الحيوانية وشبكة من القنوات » یشکل هذا الفرق مقسم المياه ‏ ویحدد 
تموذج التطور اللاحق فى تهامة التی تعيش فى مرحلة ما قبل الاقطاعیه » والمنطقة الجبلية التی 
توجد فیها مبادی» الزراعة والصناعة , 


.قط 


ابن الا عام 

يكون اليوم الصيفى قصیرا فى الناطق الاستوائية . يساوى طوله طول الليل تقرييا . 
يبدأ الظلام فى الغرفة الساعة السابعة , اول زيارة رسمية : ييلغونا بوصول " ابن الامام " » 
ارتبكنا نتيجة لوصول مثل هذا الضيف الكبير » يزول الارتباك سريعا حين عرفنا ان لقب " ولد 
الامام " يطلق على كل المقربين من الامام. » ويدخل ضمن ذلك المستشارون والخدم , وكان 
الضيف القادم هو واحد من موظقی الامام ۰ لا یختلف مظهره الخارجی کثیرا عن القبلی 
الغناظ تیاو اش المقتان * عق اوساظ الق aed‏ له هيف , 
شاه ae‏ هة مسا[ ابا ها تا وراء هده النظزة + فهو فش 
اخری ) ٠‏ يحيينا باسم الامام ويستفسر Lee‏ اذاکنا نحتاج لشىء ما ۰ هذه هی الطريقة 
العتادة Ley‏ فيه الكفاية للتحية التى يستحيل الاجابة عليها دون الاعراب عن الارتياح الكامل , 
والامتنان لاستقباله واهتمامه « اعلن لنا بان الامام يعتيرنا ضيوفه » وان الخدم التابعين لنا هم 
تحت تصرفنا الکامل » بضعة عبارات اخرى » الاستفسار عن الصحة ٠‏ تبادل المجاملات » ثم 
يخرج » يسود الظلام , نلتهم العشاء المعد لنا تحت ضوء فانوس الكروسين بشراهة : بيض 
مقلى » خضار » وقطع من اللحم ۰ اخرج مرة اخرى الى السقف المستوى ۰ تسود الهياكل 
الضخمة التى تحيط بنا ؛ تبدو كأنها قد مالت على المدينة لتلتصق بها » انتهى المؤذن من آذان 
صلاة العشاء فى المسجد المجاور » تشتعل الاضواء فى نواقذ البيوت هنا وهناك « يرتسم 
الهلال فى الجنوب ٠‏ القريب من الافق » تقريبا على جوانب الجبل الاسود بوضوح بارز » الهواء 
جاف وبارد ٠‏ السكينة الشفافة الحادة تلف المدينة الهامدة » اهبط الى الاسقل عبد سلم 
منحنی دون ان ادق جبهتی بسقوف الابواب الواطئة 2 افتح Lal pill‏ 
الوچودة پشکل کامل ( ان العرپ مثل الروس : یخافون الهواء « لهذا ینامون والتوافذ 
مغلقه ) ء انام كحجر على المرتبة الوثيرة الرمية بين القطائف الفارسية الثمينة . 

تخطر لى فى الاحلام تماذج تاريخية - ادبية مختلطه غير متتايعة : التجار الاجانب » 
سفراء جير بيرشتين واولپاریا » الذين تواجدوا فى موسکو في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر » اليانكى من كونيكتيكوتا فى زاوية مارك توين ؛ الذى وقع فى مملكة ارتور فى القرون 
الوسطى » آلة لولس للزمن ؛ التى تنقل البشر مئات ولاف السنين الى الماضى والحاضر . 


سا ات 


افیق من النوم » والشمس ساطعة تغشى الایصار » والذباب يزحف اسرابا على الوجه بلا 
رحمة » الهواء مفعم يشقشقة الآبار واریج الحدائق الحيطة › اتذکر انى فى القرن العشرین › 
فى اليلد الذی يريد بوسائل بدائية ان يلحق ( ولا یأمل بالسیف ) بالبلدان الرأسماليه فى 
الشمال البعید » یقوم بمحاولات خرقاء غير منسقة کی یخرج من معلكة الحمیر الناهقه » والاپار 
التی تصر الى عالم الات الكهربائية ‏ والرادیو وسحرکات الطیران الهادرة . 


القاخی راغب 

Jou,‏ العسكرى بهدوء » ومعه مذكرة من الامام » يحيى فیها قدومنا ویبلغنا يانه مسافرا 
الى منطقة الضواحی وادی ضهر » وانه أو US‏ اجراء کل الباحثات حول القضایا التی تهمنا 
الى القاضی محمد راغب حتی عوته من الوادی » نحتار بعض الشیء . لقد حرضونا فى 
الحديدة ضد القاضی راغب » ونصحونا بعدم فتع ای حدیث معه . لقد كانت تلك النصيحة لعبة 
العتاصر التابعة للانجلیز , وکان الأخير مصدرها حیث اتضع فیما بعد ذلك ان تلك 
" الشخصية " اخافت سکان الحديدة الحساسين » من ايعاد التصف الانجلیزی » والان يتعين 
علینا اعادة ترتيب خططنا » اقلا يمكن الاخذ بعين الاعتبار مذكرة الامام الخاصة لکننا لا ندرك 
ان نفکر پکل شىء حتی النهاية حتی نسم » تالية على الباپ » یبلفنا السکری بمجییء 
القاضی راغب , 

يدخل شيخ نحيل اشيب بلحية ضيقة على شكل أسفين وعيون حادة خارقة » عليه رداء 
أنرق وشريط عريض من الجوخ الاخضر عبر كتفة » وعمامة بيضاء فوق رأسه وفى قدميه حذاء 
اورويى لامع » ينحنى بلياقة » يفتح يديه وكأنه قدذاب فى بسمة ترحيب , ولاننا قد دهشنا ينطق 
ببضعة جمل قرنسية لبقة بتتابع » يتضح ان " الداهية القصير ' قد ظهر بالمظهر العربی 
المنمق » واخفی المظهر التركى الحديث المعاصر لقد امتلك طرق واساليب الصالونات الراقية فى 
اوروپا بما فيه الكفاية . ويشخصة نرى ممثل تلك المجموعة من الاتراك » الذين وصلوا الى هنا 
فاتحين واداريين للاحتلال ‏ ثم اندمجوا وتكيفوا فى هذا البلد الى ذلك الحد الذى جعلهم يبقون 
فيه حتى بعد سقوط السلطة التركية , لكى يخدموا النظام الوطنى الجديد ٠‏ يخضعون لأوائك 
الذين اعتادوا فى الماضى على اخضاعهم ؛ لان تجربتهم الادارية » وخبرتهم الثقافية « وتعليمهم 
ومعرقتهم بالعلاقات الدولية , كل هذا قد جعلهم يخدمون الطبقات الحاكمة فى البلاد » التى 
كانت مضطهدة فى السابق من قبل نظام السلاطين » الذين لم يبقى لهم الآن سوى الارث 
العثمانى . 


تلع اب 


والقاضی راغب هو اپرز ممثلى هذه Gill‏ » عسکری عثمانی قدیم » كان فى الخدمة 
الابلوماسية في سفارات الامبراطوزية العثمانية في بیتروبورج » رباريس وفينًا » عارف بکل 
حیل والامیپ نظام عبد الحمید » وبعد ذلك انتقل الى الخدمة فى الستعمرات وشغل منصب 
محافظ فى ملدين عربيين ( Gall‏ والعزاق ) a)‏ الحرين العا مية وهی متحمل منت عامل انعد 
الاقضية فى هذا البلد ٠‏ ظل فى اليمن حتى انتهت الحرب » اشترك مع القوات التركية والانصار 
العرب الذين انضمؤ) اليهم فى النضال ضد الانجليز , وكان سير العارك ناجها ٠‏ وكانت عدن 
تحت تهديد الاحتلال التركى أكثر من مرة » ومن اجل الدفاع عن عدن تحتم على الانجليز سحب 
كثير من القوات من جبهات gerd!‏ وكانت المبادء بيد الاتراك طوال الوقت . استسلموا فقط 
بامر من القسطنطينية نتيجة للانهيار العام للحلف الالانی - التركى » ورحل القاضی راغب الى 
ترکیا » وهناك لم يدرك فى ان يشارك مشاركة نشطة فى الحركة الكمالية الوطنية التحريرية اذ 
لم يكن بمقدورة التكيف مع الوضع الجدید ‏ ويدلا من المكوث فى الناصب الثانوية فضل العودة 
الى اليمن البعيدة » كما قال ؛ لكى يساعد بقدر المستطاع اليمنى فى بناء دولة مستقلة متقدمة . 

على اية fla‏ فانه لیس الوحید هنا + لقد بقی بضعاة عشرات من الضیاط والدرسین 
الاتراك فى اليمن « یتنقلون فى خدمة الامام ۰ وبمشارکتهم النشطة تشکلت مختلف وحدات 
اسلحة الجیش الیمنی BLAM)‏ الخيالة , الدفعية » العربات , اقسام الرشاشات ) ۰ التی حلت 
محل فرق الانصار غبر النظمة . تعتمد الدرسه الحربیه على الدرسین الاتراك بشکل مطلق 
تقریبا , لك الدرسة التی تاسست فى عهد النظام العثمانی » وهی الان تعد البدیل من الشباپ 
العربی « الذى یغذی صفوف ضباط الجیش الیمنی الفتی . 

هذه هى البقية من البشر فى الارث العشمانی , التی استطاع بناة الدولة اليمنية الجديدة 
استخدامها واضافة الى هؤلاء بقی اخرون من التذمرین المستائين والحالمين پالاضی « الذى لن 
يعود , وهؤلاء هم التجار الاتراك ۰ رملاك النازل ۰ والحرفیون » الذين فقدوا امتیازاتهم 
السابقة , الذین فقدوا جزءا من املاکهم » والتی اخنت مکانهم البرجوازية العربية النامية , 
هذه البقية الحية القليلة العدد للامبراطورية العشمانية » تجتمم تائهة فى مقهی صغیر فى حى 
سوق صنعاء الواسع , هناك یدخنون النارجيلة من الصباح حتی الساء ۰ یشریون اکواب 
صغيرة من القهوة التركية « يلعبون النرد ٠‏ بتنهدون ناظرین لصورة السلطان محمد المعلقة على 
الجدران , 


لقد استمعت الى الحديث العسول الذى UG‏ راغب , نقل لنا تحيات الامام » وشرح 


لاع أ 


ذكرياته من قترة تواجده فى بتروجراد ؛ انتقی اسماء وزراء القياصرة وشرح حفلات الرقص 
والاستقبالات فى قصر الشتاء , وبلفه روسية مکسرة يتذكر الکلمات الاولی من اغنية غجرية 
عفنه » اعتبر القاضی راغب انه ليس من قبیل الکلام الزائد التعبیر عن احجابه بالبلد الذی 
Ge Gal‏ ۰ وکانه لا يلاحظ ان lec!‏ قد كان ببذخ بتربورج الفابر » لا پلقی صدی عند 
محدشیه , استعجلنا فى امله . حدثناه عن روسیا تلك وپیتربورج القديمة لم يعد لها اش » ولم يعد 
البذخ القدیم موجود الان ایضا . كما لا توجد الجماهیر الفقيرة . هناك منشأت العمل . 
لینینچراد العمالية » منشآت الدنيبر » يبوت الراحة للعمال والفلاحین فى لفیدا وغیرها من قصور 
ومصایف القياصرة , 

قلنا هذا , لکی توضح له بالکامل بداية علاقتنا ء وبکل تهذيب لازم تجعله یفهم بان الثناء 
على روسیا القديمة لا حاچة لنا به , لا نتقبله کثناء يوجه الینا . 

ومع ذلك لم پتاتی لنا هذا مباشرة , لقد تطلب الامر ان نعید الحديث هذا اکثر من مرة لکی 
یفهم راغب » ان امامه اناس من بلد ثانی ٠‏ بعيدة الشبه بپتربورج الباهرة خالدة الذکر . 
پالقصور » حقلات الرقص الفجور . التهورین . الکافیار وسمك الباليك الثمين , ویدلا من 
الذوبان ارتیاحا عند ثنائه . نجيب بلطف بان هذا يجب ان لا يكون الان . 

تری ان راغب کان یناک من نتائج سين الغور > وکانت متاوراتة على ما پبدی » تکمن فى 
ان يستوضح من نحن , هل نحن نماذج قديمة من الموظفين . لا تزال باقية تحت الرقعة الجديدة 
" بالتقالید الروسية الاصيلة " وبالتالی اتينا الى الشرق بنوايا امبريالية مثل قناصل القياصرة 
القدماء , ام اننا نختلف عنهم بشء ما . 

نعرف فیما بعد ۰ ان واحدة من الحجج الرئيسية لأعدائنا فى اليمن ( ولیس فى الیمن 
فقط ( كانت تستند على ان البلاشفة یاتون الى الشرق بنفس الاهداف الصلحية 
الاستعمارية » شأنهم شأن الروس القدماء » ومن طریق " الاعجاب " ( الذی لا یخلو من 
الصدق ) وضع راغب امامه هدف استیضاح نفسیتنا ونوایانا وتقدیم التقریر اللازم لسوولی 
البلاد « وعبرهم الى فتات السکان الاخری قیها بهذا القدر او ذاك . 

كان اسلوبه اخر , لیس اقل تميز ‏ رغبته فى معرفة درجة صدقنا ‏ والتاکد من اننا لا 
نتستر او نقلد التوق العربی » يوجه القاضی راغب سوالا عن علاقتنا پالدین وبالمسيح وبمحمد 
صلی الله عليه وسلم . 


مسق اب 


الاجابة على هذا السؤال تحمل خطرا مضاعفا » فانت تخاطر . اما ان تظهر نفسك 
کملحد - داعية ساذج gl‏ ان تکون منافق حرپاء , نعطی اجابة متحفظة صحيحة وهی اننا لا 
نؤمن بالله » ونری ان مفهوم " الله " يستخدمه البشر لتوضیح کل ماهو مجهول . غير ان 
الدين ضروری للحکومات للتأثیر على جماهیر الشعب . فالدین عندنا فى الاتحاد السوفیتی 
یبتلاشی » وسینتهی السیح عن الوجود فى القریب العاجل » هذا اذا كان موجودا في 
الحقيقة » من الحتمل انه كان شخصية سياسية بارزة , لکنه كان بالطبم شخصا لا 
يختلف عن الاخرین » نحن لا تصدق العجزات . 


الدعاية الايطالة 


تعرف Led‏ بعد ؛ ان جوابنا اصاب الهدف , لاننا لم نخفی ما تعتقده , لقد ضحضنا 
الشك GAL‏ منافقون , لقد اقتصرنا على صيغة متماسكة مختصرة + واکدتا على عدم رغبتتا 
بالقيام " بدماية " ویهذا لم pa‏ ساذها بایدینا للمترصدین » وقد ade‏ قیما بعد آن کل کلمة 
من کلماتنا وکل خطوة من خطواتنا كان الهدف ان تستخدم ضدنا »لم ینام اعدازنا : 
" فالدكتور " الايطالى الذى رحل من الحديدة عشية وصولنا › والذى وصل الى صنعاء خلال 
ثلاثة ايام بفضل سيارته ۰ استغل كل 'هذه الفترة للعمل المحموم » يحرض الامام تفسه 
ضدنا. , وكذلك اكثر مستشاريه نفوذا « وكانت اساليب تحريضه لا تخلى من الفرادة والتميز , 
فبعد ان اقتنع بسرعة بسذاجة الحجة القائلة " لا تستقبلوا البلاشفة » فانهم يقومون بالثورات 
فى كل مكان ٠‏ ويطيحون بالملوك " حين اقتنع بان هذه الحجه لا تخلق الاثر المرغوب » لجأ هذا 
الايطالى الى مناورة مراوغة » یکمن جوهرة هذه الحجج فى ان البلاشفة مخادعون حين يقولون 
انهم يقيمون فى الشرق سياسة الصداقه مع شعوب الشرق ٠‏ وانهم يدعمون طموحها 
للاستقلال » انهم فى حقيقة الامر » ياتون الى الشرق بفرض المكاسب الاقتصادية واستغلال 
شعوب الشرق ۰ واضافة الى ذلك » يستخدمون نجاحاتهم فى الشرق للضغط على انجلترا 
وتحقيق اتفاقية معها » وما ان تعترف بهم انجلترا فانهم سيقطعون معكم جميع العلاقات . 
وستصیحون بلا شىء » والبلاشفة فى جميع جوهر الامر يتعاونون مع الانجليز يطمحون الى 
تحطیم النولة اليمثيه ومن ثم القیام باستخلدل ثریاتها , ۷ تثقوا بهم :ولا تجروا معهم اية 
محادثات ‏ لانکم بذلك ستخسرون صداقة ایطالیا فقط » وان تکسبوا شیتا بدلا عن ذلك . 


- ٤ھ‎ 


هل پاتری اثرت هذه النغمات على العقول السريعة التأش للفته الیمنیه الحاکمة ؟ ان مجری 
الاحداث اظهر ان هذا الهمس لم يعطى اثرا حاسما . 

كثيرة شفافية هذه النوایا التی اجبرت ایطالیا على الصدح او التفرید بهذه الاغنية 
النفردة » لقد كان واضحا حتی للاطقال بان الفاشية الایطالیه قد كانت تتضایق بقدر ما اذا 
كان البلد الذی تعتبر نفسها " وصية عليه " او البلد الذی تعتبره مستعمرتها القادمة » یقف على 
طریق سياسية خارجية مستقلة اتتخلص من براثن القط الفاشی التی لا تبس آنها مخملية » كما 
تعرض الایطالیون للشبهة بشکل کبیر بسبب النتائج الخجله فى مدة عامين من تصرفاتهم فى 
اليمن » وقد سيق ان شاهدنا فى الحديدة اصدقائنا العرب یفرلون لنا هن قارب ذى محر 


ستاكن على الويف : 
- لقد اتى به الايطاليون ۰ فما ان اخرجوه من الباخرة حتى تعطل ... هذا هو حال كل 
البضائم الايطالية ... 


: حين نسال فى الدكاكين » لماذا هذه البضائع او تلك سيئة « نلقی جوابا واحدا‎ LS, 

= ماذا تعمل ...ايطالية لال 

لقد صارت كلمة "ایطالی " تعنی " ردیء " "۰" لا تجدی فى شىء . 

من الواح ان تائ الايطاليين لماش ثقة خاصسة فى هذا الجاتب: :ومع ذلك بيقى من 
ينطلقون من الحجج الكاذبة التى اشاعها الدكتور الايطالى الوديع » وكان لدى اليمنيين شكا من 
نوع اخر فينا الى جاتب حجج الايطالى ؛ كانت هذه الشكوك تقوم بالاساس على اننا سنقوم 
بالدعاية الالحادية او ان نمط حياتنا سينهى التقاليد المعيشية والاخلاق النافقة المتجمدة فى 
اوساخ رتابة القرون " فى المجتمع العربی ' واننا بينقضى ضد انقسنا " الرذى العام " تخالف 
اوراقا رابحة للمعارضة الرجعية الوقحه فى تلك الفترة . 

اکن لن نذهب بعیدا » وان نقدم محتوی احادیثا بشکلها العملی الخالص . لقد صار کل 
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بالاحرف العربية النمقة والمهورة بعدة توقیعات وختم الامام فى النهاية » وکانت مهمتتا 
التواضعة هی اظهارها وتصویرها على ورق سوفییتی عادی ۰ بمساعدة الحبر الطوبوغرافی 
البسيط لتلك الصور القليلة العدد التبقية من تلك الصور الذهنية التی اتطبعت بشکل اكثر قوة 
في الکامیرا العميقة للدماغ ۰ فالزمن الذى مضی قد اوهی سطوعها الاولی » والکثیر من 
التفاصیل امتحت بشکل کامل » وبقت رسوم مجملة واشکال dole‏ . ما العمل فهذا هو نصیب 
الغالبية من اولئك الذين يقعون قى بلد مجهول ٠‏ ویحدث ان تکون مغمورا بالاعمال التکنیکیه 
والسریعه » فى توضیح ظروف تسویق البضائع » وحل قضایا نوعية مختلف اصناف البن » فى 
وسائل توصیل الکروسین » فى اسعار السکر والدقیق » ويفض النظر عن الاشیاء الاخری » لا 
تستطيع تركيز كل قواك الفكرية لكى تتأمل الظواهر الخارجية ولا تدرك ان تطبعها فى مجال 
التقبل التعبیری - الغنی » ولتکن هذه القدمه القصيره بمثابة تبریر خفیف لبهوت وعدم كمال 
هذه الصفحات ... بعد ان اجری مقابلته المطولة معنا » يذهب القاضی راغب , واعدا بان الامام 
سیسثقبلنا بعد بضعة ایام » حين یعود من مقره الصیفی فى وادی ضهر ۰ القرية الصغيرة 
خارج العاصمة , الواقعة على بعد عشرة - اثنى عشر كيل مترا منها . 


لاذا خرج الامام من العاصمة ؟ نسال انفسنا بلا ارادة « الاحداث تتوالی » والانجلیز 
( وهذا لم یخفیه علینا القاضی راغب ) اعلنوا قبل برهة بسيطة للامام مطالبتهم باخلاء منطقة 
الضالع وقعطبة » وما يسمى با مناطق التنازع علیها « التی استولی علیها اليمنيون قبل زمن 
قصير » وقد قذفوا. بضعة عشرات من القنابل من الطائرات على هذه الدن غير المحمية فى 
بداية ۱۹۲۸ » بهدف الضغط المعنوى " المعنوى " الشديد لكن اليمنيين لم يخرجوا » وانما اكتفوا 
بتصع المبعوث الانجليزى جيكوب بسرعة الرحيل من صنعاء مطرودا ٠‏ قبداًالاسد الانجلیزی 
يغضب بشدة » فارسل الیمنیین مطلبا رهیبا باخلاء النطقة التنازع عليها كشرط مسبق 
للمباحثات اللاحقة , انتهت مدة الانذار النهائی - صار gall‏ مشحونا وفی هذا الوقت يسافر 
ال ieee‏ 

نعرف سبب سفره فيما بعد » لقد كانت المنطقة الصغيرة وادى ضهر تستخدم كنقطة 
يلتقى فيها رؤمساء القبائل والمشايخ الاكش نفوذا من كل اطراف البلاد « توالت الاجتماعات فى 
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قصر الامام ایاما بلیالیها » حول اتخاذ وجهة مسيرة ركب الدولة اليمنية , الذى لم یکتمل بناق‌ها 
بعد » امام العاصفة الامبريالية القادمة ۰ امام شعاب النزاع الداخلی الذى اصبح وشیکا » لم 
نکن نعرف کل تفاصیل ما يحدث فى ذلك الوقت .وان كانت الاحداث تبدو کذلك ظاهریا . 

اخرج الى السقف الستوی لبیتنا » وبعد ان استند بمرفقی على الحاجز الطینی 
المرتفع » اتطلع بنهم الى الحیط القریب والبعید » محاولا استشعاره » والتشبع باشعة الشمس 
النصهرة وسخونة جو الاحداث الوشيكة الوقوع » وينهم انقل طرف وزجاج النظار من الجبال 
والقمم البعيدة الى السور السئن للقلعة » الى منارات الساچد وحواجز البیوت فى الضواحی . 

لا شىء ۱ سكينة وفرا غ » سوساسل الجبال الحروقة الغبراء هامدة جرداء » المح الحارس 
الناوب الذی یخطو على حائط القلعة بالکاد « مدافع هيدان وحيدة » رافعة مواسیرها بخراقة 
ناظرة الى السماء وکانها تترقب العدو النتظر , 

البیوت خالية , والسقوف خالية ممطورة بالغيار . 

مصارع شبابيك النوافذ مسدودة باحکام » ولا توجد سوی هیاکل الخدم تتجول فى 
الحدائق الخضراء پشتفلون بسقى الاشجار واحواض الزرع » اما الملاك فلا وجود لهم » وكأن 
اشعة الشمس الحارقة قد طردتهم بلا حول فى الزوایا العميقة للقصور التعددة الطوابق . 

یقبل الساء » برودة الجبال الليلية تغری کل حى للخروج الى الهواء ۰ لكن الشرقات 
والسقوف خالية كما كانت فى النهار » وكذلك مصارع التوافذ واجمة » والاضواء لا تشع وراء 
الستائر السدلة علیها كالسابق ومن بعید فقط » یصل صخب قطعان الماشية العائدة والوسیقی 
الغیر منتظمة للفرقة الموسيقية العسكرية فى القسم التجاری من المدينة . 

نعرف ان کل السکان الیسورین قد ترکوا الدينة » Gly‏ قد بعث کل التجار والوظفین 
والمشايخ باهلهم الى اعماق البلاد بعیدا » الى القری الجبلية غير اللحوظة » كما هربوا الى 
هناك هم ایضا ۰ ویمرون على الدينة نادرا وللاغراض العاجلة ایضا ء وکانت عشرات البغال 
تعبر بوابة الدينة کل یوم تحمل ممتکلات الفئات اليسورة » حتی فرغت بیوت الاثریاء وهمدت » 
dn aly‏ سوی الخدم یحرسون حدائق ومخازن اللاك الهاربین من حمی الحماس الوطنی © 
وکان البیت الذی نعيش فيه , واحداً من البیوت القليلة التی يظهر البشر فى سقوفها وفی 
شرفاتها نهار » وتتغامز الاضواء ليلاً . 

فر الوجهاء والیسورون » فروا قبل ان يروا الطیران العادی بعد ؛ فروا فى ذعر حیوانی 
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امام احتمال اقتراب الهجوم » ولم یبقی فى الدينة سوی الشخصیات المسؤولة ٠‏ القوات 
العسكرية » وبالطبع الالاف من ابناء الشعب البسیط . بقی الحرفیون ۰ اصحاب الحوانیت 
الصغيرة والزارعون » الذين لم يهربوا الى ای مکان لانه لا شیء لدیهم یفقدوه ولا یوجد مکان 
يفرون اليه . 

- لو كان اليمنيين جبناء مثل سكان صنعاء . لاستسلمنا بدون قيد او شرط امام الانجلين 
بعد اول غارة طيران -- بصراحة تحدثت شخصيات حكومية يمنية » تجيب على حيرتنا بالنسبة 
مثل هذا الذعر الواضمح » الذى اتخذ طابع غير مشرف - ولحسن الحظ فان الشعب ليسوا هم 
سكان صنعاء , 

- بالاصح ليسوا وجهاء صنعاء - واضفنا ٠‏ وقد خرجنا عن نطاق المجاملات 
الدیلوماسية , 

كان هذا اکیدا ۰ فالشعب الفلاح والعامل الحقیقی الیمنی لم يهتز حتی Leste‏ بدأت 
الفارات وسقط عشرات البشر قتلی في الناطق والقری « تمزقهم شظایا قنابل الطائرات . 


الاستقبال الرسمی للا مام 

بعد بضعة ايام تتم اول مقابلة رسمية مع الامام برفقة القاضی راغب . 

قصر الامام ( هو مسکنه الشخصی ومقر عمله ) يقع فى مسکن الوالی الترکی السابق , 
لا يوجد فيه اية خصوصية يمنية » کل مقر العمل يقع بين اربعة جدران طينية ضخمة بابراج 
مراقبة فى الزوايا ٠‏ الدخل يمر عبر بوابات مزخرفة بنقوش منمقة ؛ تقدم التحية لنا فصيلة من 
العسكر وقفت صفا واحدا » وبعد ان صعدنا على السلم الخارجى نمر عبر ممشى طويل.الى 
غرفة واسعة مفروشة بالسجاد ذات اسلوب نصف اوروپی بمقاعد وكراسى » نجلس › یجری 
حديث مع القاضى راغب . ويعد بضعة دقائق يدخل الامام » ننهض ونتبادل التحية على 
الطريقة الاوروبية » ثم نجلس بعد ذلك جميعا . 

كان اسلوب الاستقبال هذا مدروس بشكل جيد » تكمن القضية فى انه ليس من اللائم ان 
ينهض الامام امام " غير المؤمنين " وقررت فى نفسى انه لا يرغب مستقبلا ضيوفة وهى Soli‏ 
كما يفعل اللوك الاسيويون ٠‏ ولهذا اضيفت قواعد الرسميات , التى لا تمس بكرامة ای من 
الطرفين . 
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لابسا قمیصا وعباءة ومتمنطقا بسيفة » ومسبحة قى يده یذکرنا بعهد الانجیل » حیث الملك 
والکاهن الاول شخصية واحدة » ويحركات عصبية حادة یجلس على مقعد من الساند » ومسبها 
بمسیحته یمطرتا بالاسئلة , 

هی فى ذلك السن الذی لا يمكن القول Gl‏ عجوز بالکامل » فهو متحرك ۰ منفعل » مهتم 
ونشيط فى الحدیث » یستفسرنا خلال ثلاثين او اربعین دقيقة دون توقف حول کل شىء » عن 
صحتنا وکیف وصلنا وحول كل الشاکل الدولیه » ماذا يحدث فى LGU‏ * هل تقوت يعد 
الحرب ؟ ما هو وضع الحكومة الحالیه فى انجلترا ؟ ما هی طبيعة العلاقات بين الاتحاد 
السوفییتی وترکیا وفارس واففانستان ودول الشرق والفرب ؟ هل ستستطیع الهند ومصر نيل 
الاستقلال ؟ ماهی طبيعة الوضم فى الصین ؟ من سینتصر الشمالیون ام الجنوپیون ؟ . 

يوجه الاسئلة واحدا بعد اخر » والقاضی راغب واقف فى » وضع احترام » منحنی قلیلا 
لیس دون صعوية ؛ یکابد مهمته لیس ببساطه کترکی » بترجم کلمات الامام الى الاغه الفرنسیه , 
واجابتنا الى اللغه العربية . وهذه الهمه شاقة لان الامام یوجه الاسئلة لا من اجل ان یکتفی 
باچابات dale‏ دون محتوی . بل انه يعيد الاستفسار اكش من مره ویدقق افکاره » ينصت 
لاجابتنا باهتمام فائق ۰ ممعنا التفکیر فیها بسرعة وفی نفس اللحظة . ینقل ما تولده هذه 
الاجابات من تاثیر الى هزات عصبیه سریعه للمسبحه . ومن حين الى SAT‏ یضحك بحدة 
وعصبیه . وکانه یطمح عن طريق الضحك JUS!‏ ما لم يرد قوله بالکلمات » وفی هذه اللحظات 
تهتز قامته الکنتزه قلیلا » تنتقل عیناه بالتناوب من احد محدثیه الى اخر . 

انظر الى الوجه الحیوی للامام ۰ رغم انتفاخه قلیلا » پلحیه متعرجه وخدود منتفخه › 
اتعجب من ان هذا الانسان الذی قضی کل حیاته فى جبال وصحاری اليمن « والذی لم يكن ولو 
مرة واحده ليس خارج الیمن فقط » بل وحتی فى تهامه هذا الانسان الذی لم يرى البحر 
والجلید فى حياته . ولا البواخر والسکك الحديدية » ویتضح مدی فهمه لاعقد مشکلات السیاسه 
الدولیه الى هذا الحد او ذاك « وابداء من وقت لآخر الشعور وکاننی طالب معهد يقدم امتحانا فى 
مبادیء السیاسه » لتذکر حياته ٠‏ اعوام التشرد الطویله فى صحاری وفجاج الیمن « الحیاه 
العسكريه القاسیه لزعیم ومنظم حركة القاومه العادیه للاتراك ‏ التی ادت الى نجاح نسبی فى 
العامین او الثلاثه اعوام قبل الحرب العالیه فقط » حين اعترف الاتراك بصلاحیات الامام 
الدینیه فى اليمن واعطوه امكانية القعود وتثبیت نفسه فى صنعاء » وفی عام ۱٩۱۲‏ قام فى 
اليمن شکل خاص انتقالی فى ثنائية السلطة بشخص الامام والشایخ وفرق الانصار من 
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القبائل من جهة » والوالی الترکی الجندرمه والقوات الترکیه من جهة اخری » كانت هذه فترة 
انتقالیه فريدة ؛ وکان كلا الطرفین پستعد لواصلة الصراع , فالاتراك یشقون الطرق العبدة 
شو الفلا py‏ قى معتل gst‏ فى ایا القتائل مها وله وشا 
قشيئا يكون الجیش » لقد غيرت الحرب العالیه مجری الاحداث , لقد وضعت الطرفین امام عدو 
واحدا هو انجلترا ‏ التى احتلت منذ ple‏ ۱۸۳۹ عدن اليمنيه . واصبحت العدو اللدود للیمن : 
بن مجر را هه ا نجي اقرب Cpa‏ من اتراك ال ات الى 
كانت فيه اليمن اكثر الاول العربیه مرونه مع تركيا » وبعد ان طرح صلح لوزان العلم 
الترکی فى الارشيف فقط . 

وبعد انتهاء الحرب بقی الیمنیون لوحدهم عملیا » ویعد صلح لوزان الشكلي بقوا لوحدهم 
وچها لوجه ضد انچلترا ایضا » وکان plat‏ علیهم خوض نضال طویل وعنید ضدها ء فى هذا 
الصراع جرب العدی کل الاسالیب لضعضعة الدولة الیمنیه الفتیه . بدأ من الاحتلال العسکری 
للحديدة - فى الاعوام الاولی من صلح فرسال - ومرورا بتنظیم الانتفاضات الداخلیه . 
وتحریض الدول الجاوره ( الحجاز وعسیر ) ضدها » والحصار الاقتصادی . والرشوه › 
والتجس « والقصف پالطائرات فى صیف عام ۲۸٩۱م‏ مباشرة , لقد تطلب هذا الصراع من 
الامام واعوانه لیس الشجاعة الشخصیه فقط بل والهارات القتالیه والتنظيمية » لقد كان الامام 
على رأس جماعات الانصار النتفضین لضرب الفرق الترکیه عديمة التنظیم والواقعة تحت قيادة 
پاشوات السلطان الغبية والجاهلة ۰ ولكن مسالة النضال ضد انجلترا التی تجيد القتال 
پالهراوات وبالدینار » بالطیران وپالتحریض » فان الهاره لا تکفی »وها هم الناس الذین لم يروا 
البحر قط » والذین استشفوا کل ثقافتهم تقریبا من القرآن والسنة . بدآوا على عجل یسلحون 
انفسسهم وپاستخدام | لخلفات البشریه والادية للارث الترکی ؛ واکملوا تشکیل الجیش التظامی 
» الذى بدأوه فى زمن الحرب » وشرعوا فى بناء الصناعة »وشق الطرقات وامتلاك الطائرات . 

kcal‏ اشامت ي تراسا الف المفيرية الومضيلة الاشناسية فتاه 
Meal‏ العالية مین الومی بضر خلب Gatti‏ آلرویه وتا العلدقات التمازية ممم 
دول الغرب « بل وحتى ادراك ضرورة اقامة العلاقات الشكليه مع البلدان الاخرى » وهكذا كان 
الاتراك والايطاليون والالمان قد وصلوا لبناء البلاد بهذا القدر او ذاك ۰ واصبح الاجانب 
يقواقتون :الى العاهة ء وكانت الاحادیث التق تجری معهم بمثاية مصدر لدراسنة القضایا 
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الدولية الغامضة غاية الفموض » وها هی النتيجة خليفة " النبی " » ورأس اقدم سلالة ملكية فى 
العالم , یعتبر فى تصور اتباعه انه یمثل الزعیم الروحی لعامة السلمین قد وصل الى ادراك 
فائدة وضرورة عقد الاتفاقیات مع fine‏ اول بلد اشتراکی فى العالم الواقم فى طرف نصف 
الكرة الارضية الآخر . 

تنتهی القابلة الرسمية بعد حديث استمر ساعة ونصف ‏ یعطی الامام للقاضی راغب 
صلاحية حل جمیع القضایا العملية معنا » ينهض خارجا بعد ان عبر عن امله بنجاح کل 
الحادثات , اما نحن فنسير الى البیت بوقار . 
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الباب الثالت poe‏ 


jlas +‏ الدولة الیمنی 

+ القضاة , الدیوان » المشايخ 
* ال جهزة الادارية والارشادية 
* الا مام 

+ الوزیر الأول 

+ سيوف الاسلام 

« الررانیق المتمردة 


Converted by Tiff Combine 


جهاز الدولة الیمنی 
نعيش فى صنعاء اسبوها اخر , نتضایق ٠‏ فالحياة تمتد على وتيرة رتيبة واحدة » الدينة 
فارغة » والدارس مغلقة « لم يعد الزوار الصاخبون من ابناء الفثات الدنیا يتزاحمون امام 
بوابات الاستقبال وا مداخل الامامية لبیوت الوجهاء . 
السوق هادی» ۰ الساجد فارغة ایام الجمع » لا وجود للاستعراضات العسكرية الباذخة 
على طريقة اسطنبول السلطانية ... 
لكن فى الساء ۰ وقى ظلمة ما قبل الفجر الحالكة تدوی اشارات النداء من الابواق 
السكرية . وتلمع الصابیح مضیثه بالكاد اشباح مجامیع القوات التحرکة . وعندما تضیء 
اشمة الضوء الاولی فوق افق الدينة ء نشاهد الفرق التی تسیر تتمرن على العارك الليلية مع 
العدی المنتظر تحت اسوار الدينة » وعلی بعد ۱۰ - ۱۲ کیلو مقر من العاصمة فى وادی ضهر 
تجری مباحثات الامام الستمرة مع زعماء القبائل الذين وصلوا من مختلف انحاء البلاد على 
رأس قوات مجهزة على جناح السرعة ‏ السژال يدور حول بقاء او فناء الوطن » حول الحرب 
مع الانجلین او عدم الحرب , لا تسیر القضایا التجارية بالسرعة التی نرغب بها نحن الواصلون 
بوتائر الخطة الخمسية , بدانا نفهم ان جهاز الدولة الیمنی ليس بتلك البساطة . التی يبدو بها 
فى بداية الامر » یبدو ذلك واصحا شکلیا . فرأس الدولة هو الامام ۰ ومع بضعة نواب ( عادة 
خمسة ) ۰ يحمل كل واحد منهم لقب " القاضی " ( وراغب واحد من هولاء الخمسة ) Sy‏ واحد 
من هؤلاء النواب يرأس قسما خاصا فى جهاز الدولة » وتحت امرة كل واحد منهم بضعة 
" مکاتب " تشبه الوزارات تقریبا © والبلاد مقسمة الى عدة مناطق » وعلی رأس کل 
قضاء " عامل " . والتقسیم الاداری بعید عن التنظیم » فالناطق مختلفة من حيث اهمیتها . 
تکتسب احیانا اهمية مقاطعة مثل تهامة التی يوجد على راسها الامير محم ابن الامام » وعلی 
رأس النطقة الشمالية الامیر احمد الابن الاکبر للامام » كما توجد مقاطعات صغيرة منسية 
يرأسها صنائم عديمة النفود , كما ان مجالات تأثیر " القضاة " مختلفة » فالقاضی راغب 
یشرف بشکل مطلق تقریبا على السياسة الخارجية والصحافة » ونائب اخر او مایسمی 
ب " الوزیر ( الكبير ) " . القاضی عبدالله یشرف تقریبا على القضایا العسکرية . والصناعة 
والالية » یعتبرونه رئيس وزرائه الفرید » فى هذا الجهاز من القاضی حتی الوظف الصغیر 
یسمون انفسهم بتواضم " خدم " الامام ۰ الذين یتعامل معهم الاخیر حتی فى الراسلات 
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الوظيفية بصيغة الفرد ۰ لقد حذرونا من القاضی عبدالله حين كنا فى الحديدة , انه واحد من 
اكثر مستشاری الامام نفوذا » وحين قابلناه فى صنعاء اندهشنا من الحس السیاسی الفائق 
لهذا الانسان ۰ وفهمه للمهام السياسية للدولة اليمنية وتداخل کل هذا مع التدين البدائی 
والسذاجة الطفولية الباشرة » لقد انعکس فيه طرفا نقیض بين الاقطاعية الهرمة والافکار 
الوطنية التقدمة التى تمتلکها بلاد ملكة سبأ . 

واذا كان القاضی راغب ۰ ممثلا نموذجيا للعناصر القادمة المسلحة من غير العرب » 
المستعدة مساعدة اليمن قدر طاقتها فى تحقيق المهام الوطنية ٠‏ وان كان فى حقيقته ارفع من 
الناحية الثقافية من المستوى المتوسط فى هذا البلد ٠‏ لهذا GU‏ معزول نوعا ما عن الجماعات 
الحاكمه » ولا يملك فيها جذور قوية Ly‏ فيه الكفاية » فانه يتمثل فى شخص القاضى عبدالله 
القسم التقدمى نسبيا من الفئة العيا اليمنية الاصل والقاضی عبدالله يمنى حتى نخاع العظم , 
وهى الاخر لم يرى باخرة اطلاقا « ولم يشاهد البحر والجليد , اكتسب تجرية ما من الاتراك ؛ 
الذين كان في خدمتهم اثناء فترة احتلالهم للیمن . 

شاب ( عمره يقارب Vo‏ سنة ) يذكر مظهره بباريس جود ونوف » بلحية عريضة كثيفة » 
اجعد النودين ٠‏ بعيون ذكية معبرة « يجسد القوة المنظمة في اليمن « مشغول من الصباح حتى 
الساء ؛ يتفقد نشاط الاجهزة الحكومية » ومراقبة صحة عمل الادارة العسكرية وغيرها من 
المنشات الصناعية وتمويل الجيش وتدريبه ۰ هو مثل الامام والقاضى راغب يعمل من الساعة 
السابعة - الثامنة صباحا حتى منتصف النهار ثم يخلد بعد ذلك الى ساعات القات ء ويتجدد 
عمله فى الساء ويستمر احپانا حتى ساعة متآخرة من الليل , 

ورغم أن ثقافته قليلة » فانه واثق بجدية من ان مؤسس صنعاء هو سام ابن نوح . 
والقاضى عبدالله داعية متحمس لافكار التصنيع فى نفس الوقت , يحلم بانشاء صناعة النسيج 
على قاعدة القطن اليمنى الفائق الجودة , وعلی الاحتياطى الضخم » كما يؤكد على وجود 
الفحم الذى لم يستفل بعد . 

لا داعى لضرورة امتلاك فطنة خاصة لملاحظة ان القاضى عبدالله OLA.‏ شأن القاضى 
راغب » فضلا عن نخبة الؤجهاء الاقل بروزا فى العمل » هم فى جوهر الاس یمثلون السلطة 
التنفيذية فقط « يعدرن وینفذون ارشادات وتوجهات الامام » پعتبرون " مستشارین " شکلیا الی 
حد كبير وفی الجانب العملی فقط » یخاطرون بالتدخل فى التوجیهات المبدأية بقدر کبیر من 
الحذر والتحفظ ؛ لا يوجد وراء ظپورهم لا انساب وجیهه ولا ملکیات واسعة ولا خبرة سياسية 


راما 


طويلة ٠‏ ولا نفوذ دینی ولا علاقات واسعة » انهم اخصائیون سیاسیون في چهاز الدولة » انهم 
محرومون من قاعدة اقتصادية ‏ وتعتمد کل قوتهم وتأثیرهم علي مواهبهم التنظيمية والسياسية 
پشکل مطلق وعلی القدرة الدژوية فى العمل ؛ وهذا كما هو معلوم بعید عن الكفاية لامتلاك سوت 
حقیقی حاسم فى القضایا البدئية » ولا ياخد الامام فى مثل تلك القضایا انتباها لثل هؤلاء 
الستشارین لیس شکلیا فقط » بل ولا حتی عملیا » ومن الشکوك فى انهم یدعون ذلك , 

یستطیم الامام القول عن نفسه اکثر من ای ملك اوروبی " الدولة هی انا " وذلك لانه فى 
يدة » الجیش ۰ چهاز الدولة . الخزنة » وثروة شخصية لا تحصی بشکل احتیاطی من الذهب 
والکنوز الوروثه عن الاسلاف » يمتلك نفوذا دینیا لا حد له . ویمتلك افضل الاراضی فى 
البلاد » وافضل البیوت والحدائق فى العاصمة وما حولها ۰ وفي صوامعة ومخازته تنكسب 
افضل محاصیل البن . لقد آلت اليه كل ملکیات الاتراك الطرودین » وفی يده کل اسس الصناعة 
الستخدمة فى صنعاء مثل . محطة الکهرپاء ۰ الطبعة » مصنم السلاح ( اشتراه من 
الايطاليين ) « والة تصفية القطن وطاحونة تدار بمحرك يعمل بالبنزین - اهتماماته الشخصيه لا 
تنفصل عن الدولة تقريبا » والی ذلك کالحد تشتد عری ارتباط مفهوم ملكية الخزينة بملكية لامام 
الشخصية ٠‏ لهذا السبب بهتم الامام بکل شىء من تغير الوزارة في بریطانیا الى تغیر البغال 
للمسافرین من الحديدة » وهو یحکم ویدیر بکل معنی الكلمة ؛ کل اليمنيين " خدمه "و " عبیده " 
ابتداء بالعبید الحقیقیین وحتی الوزراء او بالاصح النواب . 

. يبدو للوهلة الاولي ملك مطلق بلا حدود . لکنه كما ذکرت سابقا لم يكن بمقدوره الامتناع عن 
مضغ القات , كما كان مضطرا الى منم ابنائه من الذهاب الى محطة الاذاعة لسماع الحقلات 
الوسيقية الاوروبية لان اتصال ابناء الزعیم الروحی بموسیقی غير المؤمنين , یعتبر امرا غير 
مسموح به من قبل " الرأى العام " التمثل بمجموعة من الشايخ التنفذین وفئة السادة 
الذکورین « وا لاکش من ذلك ان تلك الاغانی تذا ع باصوات نسائية في الغالب . 

ان هؤلاء المشايخ » الذين ینقسمون الى عدة فثات » تربطهم خیوط كثيرة من علاقات pull‏ 
والملكية والدین مع کل فبّة الوجهاء من التجار - الاقطاعیین فى الیمن ¢ یتابعون بيقظة کی ینفذ 
الامام » اللك الطلق , ارادتهم » ویحمی مصالحهم . هذه الصالح التی تعتبر مطابقة لصالح 
الوطن والدین » ان اقل مبادرة اصلاحية يتجرأ الامام علیها بستقبلونها بمقاومة ضارية » 
وبصعوية WL‏ یتمکن الامام ومجموعة من الوجهاء بطریقتهم الخاصة اجراء هذه - او تلك من 
التجدیدات , تلك البداپات مثل استخدام السيارة والدراجة البخارية » السماح بوصول الاطباء 


—\oV— 


الاجانب ( كان اوائلهم من الایطالیین ) ۰ وبعث الطلبة الى الخارج ( الى ایطالیا لدراسة 
الطیران  )‏ قد قوبلت بمقاومة عنيدة من قبل هؤلاء » وتحققت بعد مناورات صعبة طويلة . اما 
ما يتعلق بتلك الافعال مثل عقد الاتفاقیات مع الدول الاجنبية ( ايطاليا - الاتحاد السوفیتی 
فیما بعد ) او قضایا الحرب والسلم ۰ فانة يجب ان يسبق ذلك قيام عدة اجتماعات ۰ موتمرات : 
محادثات الامام وراء الکوا لیس مع المشايخ ... الخ . 

وعلی العموم فان مجموعة صغيرة من زعماء مذهب الزيدية ( مذهب اسلامی ایرانی النشاً 
يشغل مکان وسط بين السنة والشيعة ) تعتبر وکانها لجنة مركزية من نوع خاص لهذا المذهب , 
الذی يمكن أن نسمیه الحزب الحاکم فى اليمن بمعنی خاص » وفي هذا الوضع يعتبر الامام 
ليس اکثر من ممثل لهذا " الحزب " ۰ يجب ان یکون الامام منتخبا من الناحية الشكلية عن طریق 
مراسیم Ugh‏ معقدة » ومن الناحية العملیة پنتخب الان SH)‏ لللمام التوفی عادة ۰ ومن 
الاك لته مجه أن هه فى ماه اشنم AS‏ من هة 
شروط " معتویه "( الشجاعة والرجولة والعدالة ... الخ ) وقد صیغت في قانون خاص فى 
المذهب الزیدی » وینتج عن ذلك مبدأ خلیط من البداً الوراثی والمبدأ الانتخابی » الجمع بين 
السلطة المطلقة والمبادىء الدستورية الشيخية فى نفس الوقت . 


القضاة , الديوان » المشايخ 

والمشايخ ( الكبار والمتوسطون في اليمن يبلغ عددهم ما يقارب الفين شيخ ) يعتبرون اكثر 
الفئات الاجتماعية نفوذا ۰ وكما اشرنا سابقا » فانهم ينقسمون الى فئتين » فئة ارستقراطية 
اكليركية بليدة » وفئة اخرى من الاقطاعيين الأقل رجعية تنمو قليلا قليلا الى طبقة تجارية - 
teal‏ تین خط الاتام مل لهاتن aad ye gull‏ الفا اتج السيابي: opus‏ 
تقع تحت تأثير المشايخ مجالس خاصة ( كان Lasse‏ ثلاثة ) , دائمة الانعقاد لدى الامام ؛ 
يتكون كل واحد منها من اثنى عشر الى خمسة وعشرين شخصا من اكثر المشايخ نفوذا » واكثر 
هك ا لمان عدا ةا هو هافن الها الي الذي قف عن alls‏ الى اة 
دينية ب شيخ الاسلام + وهذه اللجالس تلعب دورا حاسما في القضايا الرئيسية » ومع ذلك تعتیر 
هيئات غير رسمية » ولا یتدخل الشارکون فیها ظاهريا في القضایا ۰ ولیس بمقدور الاجانب 
مثلا مقابلة اعضاء مجلس العلاقات الخارجية اطلاقا . وانما يجب بحث جمیع القضایا سم 
المستشار " الرسمی " كما هو فى هذه الحالة القاضی راغب . 
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الا جهرة ال دارية والرشادية 


وفی کل الاحوال فان شهر او شهرین من التواجد في صنعاء غير کافی لعرفة الوضع 
بوضوح SY‏ دقائق ماكنة الدولة ‏ التی هى ليست بتلك البساطة » وبکل حیل الجهاز الحکومی و 
" الاجتماعی " ۰ التی بواسطته تتجاوز الطبقة الحاکمة مزامرات العدو الخارجی الجبار . 
ومقاومة العناصر العارضة فى داخل البلاد » وان تحل الهام الصعبة والعقدة لاعادة بتاء 
البلاد » متجاوزة التناقضات الطبقية وا لقبلية والدينية . 


الا عام 


ولا يزال من الصعب اعطاء وصف شخصى للامام » ومن الصعب فهم ای من الافعال 
تمليها مصالح الامام الذاتية ‏ وتنفذ بمبادرته الخاصة ۰ وای منها تنفذ تحت الظروف 
الموضوعية , واحيانا كثيرة تحت ضغط شیوخ ". الاسلام ' . يمكن باختصار فقط رفض 
التصور الذی ينشره عنه الصحفيون الاجانب كواحد من اكثر الملوك رجعية وبخلاً واستبدادا » 
ومقارنته بالملوك العرب الاخرين . تتكون هذه التصورات نتيجة للنضال العنيد » رغم انها ليست 
واضحة دائما » هذا النضال الذى يخوضه الامام ضد محاولات التغلغل الامبریالی فى اليمن » 
ونتيجة للريبة الطبيعية التى يكنها للاجانب وبضائعهم , بعد ان اقتتع من خلال تجربته مع 
الايطاليين ٠‏ فانهم مستعدون لخداعه في كل خطوة وتوزيع كل بضاعة رديئة بمبالغ ضخمة » 
وهكذا حلقت طائرة واحدة لبعض الوقت » من اربع طائرات ارسلها الايطاليون . اما بقية 
الطائرات فلم يكن بالقدور حتى تشغيلها فقط ؛ كما ارسل الايطاليون بنادق من عهد الحرب 
الايطالية - الحبشية « مقابل سعر باهظ , وباعوا عليه سيارات قديمة غير صالحة ... الخ . الى 
درجة اصبحت كلمة " بضاعة ايطالية " تعنى فى اليمن كل ماهو ردىء ۰ وصارت كلمة " ايطالي 
" ترادف كلمة " المانى " عندنا فى الماضى لكل " اجنبى " وبالقدر الذى برز فيه شعور حذر من 
عدم الثقه بکل ما هو مستورد من الخارج . فقد وجد تفسیره ب " البخل " المزعوم للامام ( الذى 
دفع مبالغ ضخمة على استيراد بضائع غير صالحة ) > وفی الحذر الشدید اثناء دفعة للنقود , 
واضعا شرط مسبق هى ان تشغل السيارة الشتراة امامه . 


—\ot— 


وما دمنا قد توقفنا عند الامام » فلقتل بضعة کلمات عن ابنائه ۰ لقد قابلنا الامیر محمد 
فى الحديدة gay‏ الابن الثانی للامام , وبصفه الوجهاء مع مسحة من السخرية بانه فیلسوف 
وشاعر وحالم » يعيش وحیدا » خلاف غيره من الوجهاء « الذين یتزوجون حریما کثار , یکتب 
الشعر » ویقرً السحف الصرية بمثابرة » هل یاتری اثر عليه تواجده فى اوروپا ( لفترة قصيرة 
اثناء سفره مع القاضی راغب الى ایطالیا بعد توقيع الاتفاقية ) ام سعة اطلاعه ۰ هی التی 
اعطته مظهرا تقدمیا , لا يخشى من ان يعرض نفسه للتصویر ؛ والصعود على الطائرة » فضلا 
من سفراته الکثيرة بالسيارة ؛ كما ان تواجده فى الحديدة ‏ واتصاله الستمر بالوسط التجاری 
الکمیرادوری » قد جعل منه حسب رأی الاجانب » مهادنا بالنسبة لنفسة ومشاعر هذا الوسط , 
كما ان لين طباعه وسرعة تصدیقه کثیرا ما يكون السبب فى ان یجتمم حوله الکثیر من 
المقامرين , الذين لا یستطیم التجرق على رفضهم پاستمرار . 


الو زیر الاول 

ره اخ الاين Spall‏ ام لتق يحل لقب "سيق لاسام و ail‏ خان قاف 
شرس . ينشر الخوف والذعر بين US‏ مرژوسیه « لقد وصفوه بانه یحتفظ عادة ودائما بتعبان 
وفهد الى جانبه وبهذه الطريقة یجعل الوجهاء الذين بصلون اليه یرتعدون ذعرا وحين ياتى الى 
صنعاء من الجپهة بين حين واخر يحيط به محاربون وقحاء » ویرتبط وصوله بالذعر العام » كما 
يقال » انه حتی الامام یتغیر صوته کثیرا حين یتحدث مع ابنه ویخاطبه بلهجة بعيدة عن 
الترفم . 

ولکی ینتهی عرضنا للبیت الحاکم للیمن یبقی ان نضيف انه الى جانب احمد ومحمد یوجد 
سبعة او شانية اولاد للامام فى عمد الطفولة والفتوه ۰ ۷ یتربون على نمط اقطاعی خاص 
پدرسون اللغات الاجنبية وبعضهم يقود الاراچة البخارية ‏ والبعض الاخر الدراچة الهوائية . 
والتحدیث يكشف عن نفسه . ۱ 

وعلی العموم فان حياة الامام الاسرية تسیر فى وضع محکم الاغلاق » اتذكر انه في احد 
الايام ابلغنا غير رسمیا عن وفاة احدی زوجات الامام ( زوجاته اربع ) » وحثرونا فى نفس 
الوقت من التحدث بهذا الشکل او ذاك عن هذا الوضوع عند لقائنا بالامام » وذلك لان الوفاة ء 
والولادة او الزفاف فى القصر هى مسائل حياتية داخلية خاصة جدا » وتعرف الاجانب عليها 


محرم 0 


ا 


لقد' تحدثتا سابقا عن الطبيعة الاجتماعية للفئة الحاکمة للیمنی فهی تعتمد على الجیش 
والاقطاعیین الذین ینمون باشکال راسمالية : وتتحالف مع اليرجوازية التجارية الداخلية وحتی 
مع الاوساط اليسورة فى الاریاف © والقوة التی تعارضها هی فئة الارستقراطية 
الاكليريكية ( الفلقة الدماغ ) وزعماء القبائل الذين لا بحبون الخضوع للسلطة الركزية » ان 
الصراع مع الزعماء القبائل العصاة یشکل جزءا رئیسیا من السياسة الداخلية للیمن ء ویعتیر 
القسم الجبلى من اليمن مرتبط بالدولة بقوة على وجه العموم » وسواء شاء مشایخه ام ايوا 
قانهم خاضعون LS‏ للسلطة الركزية » والعلامة الخارجية هى انتماء کل مشایخ القسم الجبلی 
لمذهب الزيدية » وعلی عکس ذلك مشايخ وقبائل تهامة وما وراء الجبال فان اغلبیتهم ینتمون الى 
مذهب , ولا پمیلون ابدا للاعتراف الکامل ویشکل مطلق بنفوذ الامام الدینی والحکومی « والذی 
يلعب الدور الرئیسی فى هذا التناقض ليس الدین بالطبع وانما الاقتصاد ‏ فقبائل تهامة وما 
وراء الچبال یقعون فی.درجة ادنی من التطور ۰ ما زال اقتصادهم پحتفظ بالنمط الرعوی فى 
تهامة ٠‏ وحياة البداوة فيما وراء الجبال ؛ وپعد ان تعودوا على؛ العیش على اساس وحدة 
اقتصادية مغلقة « فانهم لا یمیلون الي الرضوخ لجهاز الدولة فیقارمون محاولات السلطة الركزية 
التی تحملهم اثقال الضرائب وفرض الخدمة العسكرية . . 

ویستغل تذمرهم من السلطة الركزية بمهارة من قبل الامبریالیین الاجانب الذین بقومون 
بدعاية حاذقة بين القبائل » وفی اللحظة الناسبة یمدونهم بالنقود وحتی بالسلاح یدفعونهم 
للنضال ضد السلطة الرکزیه « واکش القبائل عنادا في صراعها ضد الامام هی قبائل حاشد 
والزرانیق ؛ تسكن حاشد فى شمال الیمن . على الحدود مع الحجاز . وتعیش قبائل الزرانیق 
فى منطقة جنوب تهامة » وهی منذ عهد قدیم » من عهد الاتراك مشهورة بالاصرار والعناد ضد 
کل منحاولات التغلغل الخارچی سواء الترکی او الیمنی قیما بعد . ۱ 

وأنقدم كلمة اعد الافنيقاء العرب + الذيق رصق le‏ هذه الفا وستزاعها خد 
الامام بهذه العبارات : 

" بسم الله الرحمن الرحيم ؛ الزرانيق هم عرب » لكن بينهم قبائل حبشية وسودانية الاصل 
يعيشون على الساحل والى الشرق منه » وموانتهم هى ( الجوى ) وعليفقة » وعين الدى والطائف 
وعاصمتهم بيت الفقيه » بينهم تسعة آلاف من المسلحين الشجعان . لكنهم یشکلون مع زوجاتهم 
واطفالهم وشيوخهم ما يقارب ثلاثين الف › وقراهم تقارب الثمانين قرية » فى ارضهم احراش 
يكتيئون فنهاارقات الخطر » وينمى فى ارضهم السمسم » البطيخ الاحمر » القول . الذرة › 


بط 


ومیناء الطائف من بين مواننهم الصغيرة . انه قرية للصیادین » وفي اثناء الحرب مع ایطالیا 
( عام ۱۹۱۲ ) قاع بالتجارة الرئيسية مع الخارج بدلا من الحديدة ‏ ویفضل هذا اثری احد 
الصیادین الفقراء واسمه احمد الفتیلی واصبح اكير تاجر فى الزرانیق » لقد قام بتنظیم 
توصيل البضاعة الى الحديدة والى اعماق البلا , واخذ مقابل ذلك قسما من الارباح » كما 
اقام علاقات مع عدن ومصوع ". 

" والزرانیق لا یتزوجون قبل ان يبلغوا الثلاثين من العمر » وعندما يتزوجون لا پنامون مع 
زوجاتهم اكثر من مرة واحدة فى الشهر » يحبون اللبن والعسل بلا حدود يد ا د 
شجعان فى المعركة " . 

عندما وصل الاتراك الى اليمن قبل ثمانين عاما » رفض الزرانیق الخضوع لهم › لم 
يدفعوا الاتاوات › وفى age‏ السلطان عبد العزيز جرت بينهم وبين الاتراك معارك كبيرة » ثم 

خضع الزرانيق واجبروا على دقع ضريبة للحكومة التركية تقدر باثنين بالمائة من مجمل البضاعة 
الستوردة « وثلاثة قروش على كل جمل یصل الى منطقتهم اى يخرج منها » وفي عام ۱۳۰۶ ه 
حدثت حرب بين الزرانيق وقبيلة فعار » وكان الاخيرون قلیلی العدد لكنهم اقوياء » صلى شيخهم 
احمد مسكين پرچو من الله العون لبى الله طلبة فاصابت الكوليرا الزرانیق 
وتوفی عدد کبیر منهم 


الزرانیق المتمردة 

" وفی عام ۱۳۰٩‏ ه مين التراك فوزی باشا الذي وصل من سوریا قائمقام على 
الحديدة » وکان هذا الشخص نبیلا ونزیها , احبه كل اليمنيين Lay‏ فیهم الزرانیق ‏ ومع ذلك 
رفضت Gilad‏ الجاملة والموازعة الخضوع للحكومة ٠‏ وحينئذ وصلت قوات تركية بقيادة 
الشرکسی احمد بيه الى بيت الفقيه وهجمت ليلا على قریتهم . واسر چمیع مشانخهم واجپرهم 
علي الاعتراف بسلطته او قتلهم « وهکذا كان الزرانیق مجبرین على الخضوع , وتوفی احمد بيه 
سریعا بعد ان شرب عن طریق الخطأ شرابا روجیا من عصير التمر » فرح جميع اازرانیق › 
bags‏ أن اقاموا احتفالا SL‏ رفضوا الخضوع للسلطات التركية مرة اخرى " 

" لكن سعدى بيه الذي خلف احمد بيه يدخل مع الزرانيق فى معركة جديدة فيجيرهم على 
الخضوع وحينها تفرقوا فى كل الطرق الكبيرة وبداوا بنهب وقتل السافرین او احباز التجار 
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على دفع اتاوة على كل جمل مقدارها بضعة ریالات » وعندها ارسل سکان بلدة زبید ( يبدو 
انهم من التجار ) برقية الى عظمة السلطان یرجون منه كبح وقمع هؤلاء التوحشین » فاصدر 
امرا لقائمقام الحديدة وقام الاخیر بتکلیف يوسف بيه واخرین بهذه المهمة « وبعد شهرین من 
القتال انهزم الزرانیق واخذ الشائخ اسری » وحینها وصل رئيس مدينة الحديدة احمد شبرای 
باشا الى الزرانیق » واطلق سراح الاسری واصبح يدفع راتبا لكل شيخ من اجل عدم قطع 
الطریق " . 

لقد كان نضال الزرانیق ضد الاتراك متميز GY‏ یعکس عملية النضال ضد العسف 
العشمانی » وهو النضال الذی خاضته القبائل الزيدية بقيادة الامام ایضا . 

وقد انعکست فى هذا الصراع اسالیپ الشراء والاستمالة تلك التی مارسها الباشوات 
الاتراك « بهدف تأمین انفسهم بواسطة معاضدة الشائخ الحلیین والتجار فى النضال ضد 
السکانالعصاة . 


سرد محدثنا طویلا تلك المعارك التی خاضها الزرانیق ضد الاتراك » ثم ضد الانجليز يعد 
الحرب العالية وضد الادریس Che‏ احتل الحديدة « والان پستخدم هؤلاء الفوضیون "من قبل 
الانجلین فى الصراع ضد الامام بطریقتهم الخاصة » یناضل الزرانیق بانتظام وعناد ضد کل 
المغالاة والتطرف الفرید الذى استخدمه الجیش والادارة الیمنیه فى الصراع ضد الزرانیق » 
حيث ان sles‏ الركزية الاقطاعیین » الخشنین عدیموا التجربة فى صنعاء کانوا پرسلون الى 
منطقة القبائل العاصية والتمردة البلداء والعساکر الفلاظ الذين لا یملکون لغة الحدیث مع 
مرؤوسيهم فى احیان كثيرة » بلغة اخری , كانت لغة القتل ونظام الرهائن ونتيجة لهذا فقد 
استمر الصراع طوال Gale‏ ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ بين الامام والزرانيق ؛ ولا نعرف هل انتهى ذلك 
الصراع الان ام لا . 

غير ان الصراع مع الزرانيق ليس سوى اكثر الظواهر بروزا فى عملية النضال من اجل 
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الضاد من قبل الامپريالية وعملائها » يمول الانجليز والايطاليون الزرانيق بالسلاح على التوالی 
عبر موانیء بحرية صغيرة ۰ کی يكون من السهل على اولئك تهديد الامام » حتى ينتزعون منه 
هذه التنازلات اى تلك » وعلى وجه العموم فان عملية التوحيد هذه لا تزال بعيدة عن نهايتها .. 
حيث ان مجموعة من القبائل وخصوصا الواقعة الى الشرق من elaine‏ » وما وراء الجبال ما 
تزال غير خاضعة لنفوذ السلطة المركزية » والصراع ما زال قائعا . 
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الباب الرابع عشر 


* فص ایام الغارات الازجليزية 
العملاء 

* اضرب و اضرب 

+ ثلاث صیغ 


Converted by Tiff Combine 


کی ايام الغارات ال زجليرية 

تبدى صنعاء وکأنها قد اقفزت » البیوت الخائفة فارغة ۰ همد السوق وانکعش ‏ الدارس 
والاماکن الغاصة بالناس مغلقة ‏ العسکرات الحريية خارج اسوار الدينة منتعشة لوحدها 
فقط , وفیها تنفث دخان Gade‏ مصنم الاسلحة اأصغيرة محمومة , پسمم صلیل العادن » 
والجموعات العسكرية تسیر بدون توقف على السهل بالقرب من اسوار الدينة ۰ تلوح المدافع 
والرشاشات » كما اقيمت مراکز مراقبة على الچبال المحيطة » تقلت كل المتلکات الحكومية من 
الدينة او مخبأة فى جبل نقم ۰ حتی الطائرة الوحيدة الصالحة للاستعمال ۰ والتی یقوم 
بخدمتها ثلاثة من الدربین الالان » امر الامام بتفکیکها و اخفائها خصيصا لهذا الغرض . 

الدينة تنتظر الفارات الانجليزية » وانتظارها لیس Che‏ » فالطائرات الانجليزية قد اغارت 
على المدن الحدودية مثل الضالع » قعطبة » ذمار » يريم تعز ‏ وصف اخر من القری والاماکن قد 
جرب ماذا تعنی منجزات " الحضارة " ١‏ الاخبار عن الغارات القارات التی بدات تصل الينا في 
البداية على شکل اشاعات من الاسواق قد حدثتنا بها شخصية رسمية فیما بعد » تبدأ 
الطاثرات تضرب الناطق الحدودية " التنازع علیها " , ثم تضرب العمق فیما بعد » فتصل الى 
الاماکن الواقعة على منتصف الطریق بين عدن - صنعاء » یجری اللعب باعصاب ضیقی 
التفکیر والفثة الحاکمة فى الیمن . 

وصنعاء حابسة نفسها تنتظر الفارات » الصباح فى صنعاء واضح وهادیء › ۷ ريح ولا 
سحب فى السماء الزرقاء غير التناهية » فى هذه الساعات من الفجر تنطلق الطیور الفولاذية 
الكاسرة من عدن » تحلق فوق صف من القری والدن » لا تبحث عن المدن المحصنة ابدا او عن 
التجمعات العسكرية . لا يتورعون عن رمی القنابل على القری الامنة » يهبطون حتی التلامس 
فوق الریفیین الهاربین فى ذعر ۰ واكثر القتلي من النساء والشیوخ والاطفال » يستمر هذا 
الاصطیاد الدنیء حتی الساعة العاشرة » ومن هذه الساعة يبدأ الطقس یسوء فى الجبال وتهب 
الرياح تدفم السحب فى زرقة السماء اللساء , وتهب اعاصير حقيقية ویتساقط الطر احیانا , 
كان الطقس يحمى البلاد . العاجزة , ثم تعود الطائرات الى اماکنها تحت حماية طوابی عدن , 
ویتنفس السکان الصعداء » ینتظرون بهلم فجر اخر , 

موجة التوتر العامه تلفنا نحن اپضا » نحن كذلك نخرج فى اوقات الصباح الى السطح 
الستوی » نوجه النظار الى الافق البعید . حيث تمتد الطريق الى عدن غير الودية ۰ مختفية 
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وراء کتلتین ضخمتبن من الجپال , نرفض الاقتراح العروض علینا بالانتقال الى الاماکن الامنة 
خارج الدينة ٠‏ ننتظر بفارغ الصبر نهاية الموقف التوتر . نشعر كما او اننا نشارك فى 
الاحداث الجارية مباشرة . 

نسال انفسنا ماذ! سنفعل عندما fd‏ الطائرات بالقصف ؟ هل سنذهب الى اقبية البنی 
ام سنبقی فى السقف نوجه منظارنا الى اعلی ؟ او الافضل لنا ان نخرج الى الحديقة , لكى لا 
نقتل عبثا تحت انقاض الببیت النهار ؟ اين سنذهب فیما اذ! سقطت صنعاء وا لحديدة وتحتم 
على الامام التراجع امام ضفط القبائل المولة من الاعداء ؟ اتذهب الى الشرق » نسیر عبر 
صحاری الريع الخالی المجهولة باتجاه شواطیء الخليج الفارسی » ام نخطو مئات الکیلو مترات 
الى الشمال فى طریق الحجاج الى الحجان ؟ لا نعرف , بل ولا نمعن التفکیر فى هذا الوضوع 
پشکل خاص , تبد العصببية الشرقية تتغلفل فى مسام تفکیرنا » وفی نشوة تاملية ننصت 
لخشخشة آلة الزمن » التی کأنها قد تحرکت من محطة القرون وانطلقت الى الامام . 

الاشاعات زاحفة » تسبق الاحداث » وتتناقض مع مجریاتها مباشرة احیانا . لا تعکس 
هذه الاشاعات ما هو موجود ققط . بل وما كان مفترضا ان يحدث حسب تخطیط العدنیین 
الملهمين . 

تصبع انتفاضة قبائل حاشد فى الشمال والزرانیق فى الجنوب الغربی معروفة « یتحدئون 
عن قصف البوا خر الانجليزية للحديدة یخبروننا فى نفس الوقت بان هناك اشاعة منتشرة وکانه 
قد حصل قصف الطیران على صنعاء وعن تدمیر القصر املکی وهروب الامام ء وفی هذه الاثناء 
کدنا ان نقع ضحایا استفزاز ماهر ۰ ظل مصدره الحقیقی غير معروف لنا © والقصة هی 
بالشکل بالتالی . 


العملاء 

تمرف غلا سب ترجنية الاخیر هذل :وزارتا GSU‏ من مره : تاقلا وس الإخاديت السملیه من 
بیع البن وشراء الکروسین اشاعات السوق التسمة بالتزویر السىء الشیوه . 

بدا Ut‏ ان رده على امقابه jal‏ غیر GAY‏ ؛ وعلی US‏ حال هو قرین احد سس قافنا نوی 
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كان اکثر الحدیث مع هذا التاجر حول السفر الى الحديدة ؛ ريما ان شخصیته هذه لم توحی لتا 
بالثقة اطلاقا . شعزنا بنوع ما من اعمال السوء ( قالرسالة یمکن ارسالها عبر البرید 
بسهولة ) » قام رفیقنا بفتح الرسالة , لکی يقرأ رسالة ذلك التاجر الحترم » يتضح انها 
مكتوية بشکل ورقة صغيرة مجدولة او مقسمة الى قسمين » فى قسم منها تعداد کل 
" العلومات " المکنة عن الوضع فى الجبهات » فى العاصمة وفي کل البلاد ۰ وافقت هذه 
العلومات الواقع جزئيا , وان كانت قد حملت صفة سيئة القصد بشکل واضح للیمن » فهی 
تخبر عن غارات الانچلیز على ste‏ من Gull‏ » وعن انتفاضة قبائل حاشد » وعن هروپ 
الیسورین من صنعاء ... الخ » وکان جزء من هذه العلومات مخترع وقد صيغ بطريقة مثيرة 
للفزع بوضوح , فقد ابلغت الرسالة عن قصف الطاثرات الانجليزية لصنعاء ( حيث لم یصل 
طيران العدو الیها حتی الان ) وعن تدمیر قصر الامام » والهجوم الذی بدأته القوات الانجليزية 
... الخ . كانت ورقة الرسالة مسطرة بحیث كانت فى الجهة القابلة للمعلومات ذات صيغة تقل 
او تكش عن شبه الحقيقة " اسعار السکر ( او الدقیق . البن وغیره ) منخفضة " 
ومقابل امعلومات الواضحة الهراء والكذب یکتپ : " اسعار" ( بضاعة ما ) مرتفعة 
ایضا " » هکذا تم تنظیم نقل الاشاعات المذعورة ‏ التی انتشرت فى کل البلاد ؛ الهادفة الى 
تقویض سلطة الامام » واثارة الانتفاضة ضده » والتی كان یتبناها من یحلم بمجی» فنة مقبولة 
للانجلیز الى السلطة . 

كان واضحا ان اليمنيين الذين یوالون الانجلیز الى استخدامنا لکم daly‏ للاشاعات 
الكاذبة » ربهذا یجروننا الى لعبتهم » كان یمکن ان يكون هذا نصف الصییه » لکن کل الوضع 
الذی دبره اصحاب هذا التدبیر » ولعدة اعتبارات لا تستحق الذکر ۰ فرض Gale‏ الشك بان 
مدبری الاسائس ینوون فيما بعد فضحتا اما اعين الحکومة اليمنية » یخبرونها بهذه الطريقة او 
تلك بواقعة نقل " الرسالة " الاستفزازية من قبلنا بالذات , وقفت امامنا مهمة كيفية التخلص من 
هذا الوضم وقعنا فيه » من الواضح ان ارسال الرسالة الى الجهات العنية امر لن یکون © 
وپالطبع كان الخرج البسيط هو توصیل الرسالة الي ای السلطات ٠‏ وبهذا نقکد " ولائنا " . اکن 
هذا یعنی عدم الثقة من قبل من اعطانا الرسالة ( رغم انه عمل ذلك لاسباب استفزازية وعدم 
الثقه فى الشرق امر لا يغتقر حتى من كان لصالحه ذلك ء ولهذا قررتا ان نبقى امناء فى 
موقف عدم التدخل فى الوضع العقد للعلاقات الداخلية اليمنية ۰ وبعد عودة الرفيق اعدنا 
الرسالة التاجر مع الاعتذار عن عدم قدرتنا على توصيلها الى الحديدة وذلك " لاسباب خارجة 
عن ارادتنا " 
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لو كنا اوصلنا الرسالة الى الرسل له . فانه يمكن ان یکون الاحتمال بتطور مجری 
الاحد.اث اللاحق وفی افضل الحالات , لو كان " صدیقنا " فى الحديدة والتاجر فى صنعاء 
عمیلین نشیطین للانجلیز وعدوین للامام » فسنکون قد نفذنا دورا منحطا كأعوان فى نشر 
الدعاية الانجليزية »وقد یظهر " الصدیق مستلم الرساله لكل من هب ودب . كإثبات موثوق به عن 
صحة اشاعات الذعر النتشرة . وتلك الواقعة » بان الرسالة حملها رفیقنا » كانت ستستخدم 
کتاکید اضافی على صحة معلومات الرسالة , ولکنا قد نفذنا عملا مخزیا ومتحطا . 

لکن كان هناك احتمال اكثر bey‏ ایضا » حيث يمكن ان یکون هذا التدبیر مدبر من قبل 
رؤساء البولیس الیمنی الغیورین » الذین يبحثون عن براهين " لعدم ولائنا " للامام » ولهذا فقد 
اقدموا على هذا العمل الاستفزازی ۰ " اذ بعد ان یستلم الصدیق " فى الحدیده هذه الرسالة » 
بمقدورة ابلاغ الحكومة بسرعة , بانه اكتشف تعاونا نشطا " للبلاشفة " مع الانجلیز فى قضية 
نشر الاشاعات الكاذبة . وثبت الافتراء الايطالى ( بان البلاشفة يتعاونون مع الانجلیز , ذلك 
الافتراء الذى تحدثنا عنه سابقًا » وبهذه الطريقة يكون التأكيد امام عينى الامام نفسه » ولكان 
هذا [gual‏ من تجارة خاسرة أو فشل دبلوماسی . . . 

لكن الامور بخاتمتها » وهكذا لم نعرف » هل اصبح معروفا الحكومة اليمنية هذا الحادث 
الصغير » وفي كل الحالات » لم نتباهى " بولائنا ' والان لا نتباهى ايضا ۰ لقد سردنا هذا 
المقطع كصورة واحدة فقط وكلغم من الغام كثيرة اعداؤنا المتعددى الاشكال تثرها في كل خطوة 
امامنا : 


يمر اسبوعان او ثالثة متوترة . 
يبدا اثر الغارات يضعف ويزول بالتدريج » نعرف ان بضعة طائرات انجليزية تحطمت فوق 
الاراضى اليمنية » ولا نعلم هل كان ذلك نتيجة ارصاص البنادق التى اطلقها البدى » او للمطبات 
الجوية فى الهواء الجبلى لليمن الذى لم يكن مدروسا من قبل الطيارين الانجليز . 
وشيئا فشيئا تتعزز الثقة, بانالعدی لن يغامر بالطيران على صنعاء . 
وبعد ذكريات الماضى نستخلص النتائج . 
فى زمن الحرب العالية , فى صيف ۱۱۰ ۰ حين كانت اليمن شكليا ضمن الامبراطورية 
العثمانيه ( اما من الناحية العمليه فلم يجد الاتراك مستندا او مرتكزا لهم فى اليمن اطلاقا . 
وقد احتفظوا فقط بمدينتين او ثلاثة مدن . قام الاسطول الانجليزى بقصف الحديدة . 
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اهتزت هذه الدينة الساحلية . التى ازدهرت بتجارتها , تحت ضريات قذائف الاسطول 
الحرپی » وتناثرت البیوت + وهرب السکان العزل مجاميعًا الى سهول تهامة الحارة ۰ احترق 
السوق واشتعلت الخازن التجارية . رغت الجمال بجنون ونهقت الحمیر بطريقة انسانية 
مرعوية » وسقط مئات القتلی بینهم الشیوخ والنساء ولاطقال ومات الهاربون بدون طعام ولا ماء 
فى قبط afoul‏ 

لقد كان سخفا حتی من وجهة نظر الصالح العسكرية الضيقة لبریطانیا » حيث لم يكن فى 
الحديدة لا تحصینات ولا مخازن عسكرية , وانما كانت هناك تچارة عربية وصناعية آمنة , اينما 
يكتظ الحرفیون « والصناع الیدویون « العتالون ۰ سائقى الجمال والحمیر فى عشش معتمة , 
والبائسون یتسکحون فى السوق . 

فى ذلك الوقت » كما هى الحال الان لم يخوضوا حربا ضد الانجلیز ‏ لقد اعد اولتك 
السکان فى اماکن اخری انتفاضة ضد الاتراك , ولهذا فان تدمير مدينة امنه لم يجد ای مبرر له 
من ای وجهة نظر كانت . 

لا تزال الهياكل الحطمة من بیرت الحديدة حتی الان لقد تفجر کل السخط على الانجلیز 
فى عموم البلاد ؛ ووجدو صداه فى الخارج » ودفع کل السکان الى تأیید الاتراك وقتل الآلاف 
من الاسری الانجلیز ۰ وخلقت حالة استطاع الاتراك في ظلمها ان یوجدوا لهم مكانة فى 
مساعدة اليمنيين وذلك بالوقوف تحت اسوار عدن حتی نهاية الحرب » پشاغلون بذلك عشرات 
الالوف من القوات الانجليزية , وذکری هذا القصف البشع لم تمحی من ذاكرة السکان حتی 
لان . 

لم تكن هناك ضرورة استراتيچية للقصف ‏ وکان عملا سخیفا سیاسیا , وقاسیا بشکل 
غير انسانی » لکنها كانت تلك الحرب التی قتل فيها في شمال العالم عشرات اللایین من 
oan‏ 

غير ان الحرپ قد هدأت الان » ولاح حلول السلم » على انقاض الامبراطورية العثمانية , 
واصیح الیمن مستقلا » وبدأ الحفر بالمحافر تطرق فى الطرق فى الجپال « وبدأت البواخر تنفث 
دخانها فى الیناء » ویدوی صفير السيارة الوحيدة فى الصحاری والجبال « بدأت الاعمال فى 
حقل الزراعة والصناعات اليدوية الصغيرة والواصلات » وبدأت نتشکل شبه دولة في البحر 
الهائج من القبائل التاحرة . 
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وها هى الان » وبینما تتبطن اوروپا بالهراء حول تزع السلاح والسلام الابدی وما شابه 
البیوت ؛ ومن جدید تسیل دماء العشرات والثات من السکان السالین من الشیوخ والنساء 
والاطفال . 

ata al Saal‏ لر ات الین tie eae opal‏ بترشن شتا مه کک ا 
امام العالم الخارچی » واذا قدم من الیابسه فقوته لا تكفى » لهذا فضل التحلیق فى السماء 
الانچلیز منطقة نفوذهم الیمنیین بالخروج منها » وبدلا من الحادثات لجا الانجلیز الى اسلوب 
اکثر بساطة - الى القنابل . 
بعد وقت بعید اثناء التمامل غير العثر معها ۰ ظل غير واضح لذا رمی الانجلیز بقنابل 
قاسدة , الم يكن هذا رمز لفشل القصف , مثلما كانت محاولات الانجلیز فاشلة ایضا في 
اقامة انتفاضة داخلية ضد السلطة المركزية عن طریق شراء القباثل فى نفس اوقت » وعد 
الکثیر من زعماء القبائل بمناصرة الانجلیز » واستلموا منهم نقودا ٠‏ لکنهم اشعروا الامام بذاك 
وبعثوا له بقسم من تلك النقود فى نفس الوقت . وقد اتضح ان قذائف الذهب التی سقطت على 
التربة اليمنيه هی اقل فعالية من القذائف العباه بالبارود » لقد صمد الیمنیون 

افصح العقید جيكوب فى احد کتبه عن التكتيك الانجلیز فى الستعمرات ووضحه بحکمة 
هندية معناها بالشکل التالی ٠‏ 

وکان خطة الفامرین الانجليز هذه الرة , كما اتضح من مجری الاحداث بالشکل التالى : 

رفعوا فى البداية عدة مطالب الى الحكومة الركزية فى اليمن « وباغتوها » بالمذكرات , 
والتهديدات والنصائح ٠‏ ثم القاء القنابل على Gall‏ والقرى الآمنة » وخلق حالة من الذعر , 
وايقاف التجارة والمواصلات وشل الحياة الاقتصادية فى البلاد » ويواسطة التحريض النشط › 
المعزن بالهبات المالية » و " التأثیر العنوی " على المشايخ ٠‏ يثيرون انتقاضية القبائل سواء فى 
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الانتفاضة الى تغير حاسم ۰ فان هذا العمل يمكن ان يقود اليمنيين الى الاستثارة والقیام 
بصدام مسلح الي حد ان يقوم اليمنيون بالهجوم على عدن » وهناك يلحق الانجلیز هزيمة بهم , 
ويهذا يعجلوا فى اسقاط تهامة ويعزلوا القسم الجبلى من اليمن عن البحر ثم يعطوا فيما يعد 
تهامة للادريس حاكم امارة عسير الجاورة الضعيفة والراقصة تحت الزمار الانجليزى ء او 
تنصيب واحد من اتباعهم على تهامة . 

كانت الخطة مدروسة بتفصيل بالغ » وقد بدأت وكأنها غير سيئة التخطيط » لكنه يجب 
علينا ان نتذكر المثل القديم القائل اينما يكون الضعف يكمن الفشل 

وفشلوا .. ۱ 

وبعد بضم الوقت بدأ كما لو أن الحكومة اليمنية تتأرجح » كانت تسرب اشاعات عن 
استعدادها للاستسلام احيانا » وپالعکس ۰ عن بدء الحملة اليمنية على عدن واحتلال gal‏ 
الواقعة فى منطقة الانجليز غير المتنازع عليها احيانا اخری . 


ثلاث سیخ 

كل هذه او تلك كانت اشاعات فقط , انعكست فيها وجهات النظر المختلفة » التى تصارعت 
فيما بينها هذه الايام ۰ وكانت وجهات النظر هذه ( ثلاث تؤدى الى الاتی بشكل رئیسی " واحده 
من وجهات النظر هذه تقف الى جانب تلببية مطالب الانجليز في كل نقاطها الرئيسية ( اخلاء 
الناطق المتنازع Yale‏ » الاعتراف بعدن للانجليز الى الابد « ولپس على المبادىء التفق عليها . 
كما كانت في ايام الاتراك ... الخ » لم تكن هذه الخطة الاستسلامية بوضوح منتشرة » وقد 
داقع عنها بعض الشائخ والوجهاء الغضوپ علیهم فقط ؛ وقد اشترشوا بالقسم الأكثر جبنا 
من التجار الكمبرادوريين . 

اما وجهة النظر الثانية فقد اضرمت الشاعر المضادة للانجليز » وقد اصرت على ان يعلن 
الامام الحرب القدسة على انجلترا وتحريك القوات على عدن » وقد بدا كما لو ان هذه هی 
النفسية السائدة فى الفترة الاولي » ومن هنا انتشرت اشاعة عن احتلال لحج . 

وايس من الصعب مااحظة عدم ثبات ومغامرة هذا الخط رغم كل صلابته الخارجية 
الشبقة :ال كان Waal‏ اند رقم كل اتضباط ومرن وفرع ا etal‏ الیتیین : كح متم 
ذلك لیسوا اقویاء بما فيه الکفاية لغزو منطقة عدن الحصنة حسب کل قواعد التقنية الحديثة , 
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ان الاستعداد الدائم للموت « والقدرة على اصابة الهدف بدقه من مسافة بعیده ( يتقن القبلی 
١‏ ستخدام البندقية منذ الطفولة ) » وعنده مقدرة على الاکتفاء بحفنة من القمح ورغیف من الذرة 
للغذاء - كل هذا الى جانب المستوى الرفيع من التنظيم الحربى والطبيعة الجيلية للمنطقة تجعل 
اليمنى بالغ الصلاية فى القتال الدفاعى . 

ولهذا فان غزى اليمن اذا تجرأ الاتجليز على ذلك » سوف يكلفهم ثمنا باهظا جدا ؛ 
ولتحوات البلاد الى مرجل يغلى , لكنه من الواضح جدا ان القوات اليمنية الضعيفة تكنيكيا لا 

ظل موقف الحكومة غامضا على امتداد بضعة ايام » وكانت تصل افواج جديدة من 
تستنهض القوات للمتاورة . 

كان حساب الاعداء بسيطا ؛ وبدا كما لو انه صائب , فلى اقدم الامام على التنازلات , 
ستزول هيبته الى غير زجعة » وكذلك السلطة معه » واذا قرر الحرب وبعث بالقوات الى عدن قانه 
سيسقط نتيجة للانهيار العسكرى « وفى كلا الحالتين سيربح العس الخارجی الماكر وانصاره 
فى داخل البلاد . 

استمرت جلسات الامام مع الشخصيات الاكثر نفوذا ومع ممثلى القبائل بضعة ايام , 
ونتيجة لذلك تكونت صيغة فريدة للعمل تقول : 

- لا تنازل لانجلترا » ولا تنازل عن مطالبنا » وبقدر الامكان عدم الانجرار للاستفزان فى 
نفس الوقت » لا دخول فى المعركة » ولا ذهاب الى عدن . 

بدأت هذه الصيغة فى GUL‏ الجبلية العصية اكثر مناسبة لمشاعر البلاد » فى واقع 
اليمن الاقطاعى لم تهتز اعصاب اليمنيين تحت عناقيد القنابل الانجليزية » وانتصرت اليمن فى 
كما فهموا بان انفجارات قتابل الطيران لن تحل القضية » فهدأوا ٠‏ تاركين الطيور الفولاذية 
الجارحة فى اعشاش عدن : 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


الباب الخا عمس عشر . 
+ سحاولة فاشلة لااستغزاز الدبلو ماسي 
* الا sla‏ يستغيث 
* النذور والرشوات 
* انفیار الحسابات الازجليزية والصفعة الا مربکية . 


Converted by Tiff Combine 


محاولة فاشلة للاستغزار الدبلو ماسی 


چری حدث بارز اخر فى هذه الايام» فقد وصل من امارة عسیر الى صنعاء شخص اسمه 
جمال, ویحمل لقب باشاء وقد حصل على هذا من قبل ابن مسعود ملك نجد» وقد كان جمال هذا 
ضابطا تركيا سابقاء وخدم اثناء الحرب العالية عند أنور» وقد شغل منصب " وزير حرب " ابن 
سعود » وشارك فى الحملة على جدة والاستيلاء عليها « وجمال هذا هو واحد من صنف اؤائك 
الاتراك مثل القاضى راغب » انقطع عن اصله الترکی» ورمى بنفسه فى البحر الهائج للنزاعات 
العربية الداخلية : لكن الفرق بين الأثنين ان القاضى راغب رابط الجاش وناضج سياسياء فى 
حين ان جمال طائش» متقلب » يشبه مغامر لا مبدأ له » مستعد فى أى لحظة للركض هناك حيث 
يجد الفائدة GST‏ فى زمن الحرب بين نجد والحجاز قام بمساعدة ملك نجد ونال لقب باشاء من 
هنا كانت الكنية اللاذعة " الباشا ابن السعودی " التى الصقها اليمنيون به» ومع ذلك اختلف 
بسرعة مع ابن سعود » وانتقل الى خدمة الادریس, وهناك عزز نفسه عن طريق زواج مربح » 
وقد اعتبر نفسه ملك او حاكم هذه الامارة تقريبا » رجل فى منتصف العمر» متبجح » كثير 
الكلام « مغرور» وصل فجاءة الى صنعاء فى هذه الايام المضطرية. 
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يرد الجواب نفسه. فعسیر تقع تحت حماية نجد والحجاز ممثلة بشخص ملکها ابن 
سعود. وهذه الامارة تحاذی اليمن فى نفس الوقت, وسكانها من القبائل اليمنيةء واقتصادها 
يميل الى اقتصاد يميل وضمها يشكل حلما مکنونا للحكومة اليمنية. یتحدث الیمنیون عن ذلك 
بصراحةء ويؤكدون مع ذلك بانهم لا بریدون طرح هذه القضية للبحث الانء وذلك لان ضم عسیر 
لا یمکن ان يتم بدون نزاع مع ابن سعود الذى یحمیها الآن ؛ وکان من الواضح ان الحرب بين 
الیمن والحجان هى لصالح العدی الشترك - انجلتراء وقد لوحظ سابقا ان انجلترا تحاول اثارة 
bul‏ بين الامام يحيى وبين ابن سعود. قفی عامی ۱۹۲۰ - ۱۹۲۹ عرض البعوون الانجلیز 
تقدیم الاسلحة لابن سعود على انقراد من اجل الحرپ مع الیمن » كما وعدوا الامام يحيى 
بالتسليح والساندة ضد نجد والحجان » وقد اکتشفت هذه اللعبة من قبل ال لكين ؛ واصبحت مثلا 
يمنعهما من السماع لثل هذه الدسائس فى الستقبل . وفهمت حکومتا البلدین بوضوح » ان 
النزعات الداخلية هی لصالح الانجلین فقط , حيث يكون بمقدور الاخیر بهذا الاسلوپ احتواء 
الطرفین « ومن هنا وجدت النفسية الهادنة فى كلا السکرین » قالیمن تعترف بصمت بمصالح 
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نجد والحجاز فى عسیر وتمتنع عن القیام بای مشاکل على الشمال » وينفس الستوی ایضا 
يوجه ابن سعود كل اهتعامه ناحية الحدود الشرقية « یطمح الى الوصول الى الخلیج الفارسی, 
وقد اوقف التحرك نهائیا الى الجنوب نحو الیمن» وتحرك الیمنیین نحو الجنوب الى عدن. شأنه 
شأن انجذاب نجد نحو الشرق نحو العراق والكويت» یتوخی اهدافا مشتركة وهی شق الطریق 
الى شواطیء البحار الفتوحة» والغروج من مصيدة البحر الاحمر الخانقةء كان يعنى هذا توجیه 
ضربة لانجلترا» واختراق السلسلة الحکمة الترابط للامارات الرتبطة بالانجلین والمتدة على 
طول السواحل البحرية. لان امراء تلك الامارات یعزلون الدولتین الداخلتین الستقلتین فى شبه 
جزيرة العرب عن البحر المبتغى والحکم علیها بالخمول فى رمال وصحارى وجبال الاختناق 
القاری. لقد اکتشفت اللعبة الانجليزية, لکن الانچلیز لم يكن بمقدورهم الصمود امام اغراء 
محاولة اثارة النزاع الیمنی - السعود فى أكثر اللحظات Bsa‏ وها هو جمال الترکی قد وصل 
الى صنعاء لم يخف هدفه ذلك - ان یعرض على الامام وضع يده العالية على عسير » وكأن 
هذه الامارة قد اصبح دورها ان تكون لعبة ‏ وانها تريد الدخول طوعا ضمن اليمن شرط 
الاحتفاظ بجزء من الاستقلالية . 

كان الاغراء عظيماء فالقطعة المشتهاة قد اتت بنفسها الى يد الامام. وبدا انه لم يبقى 
سوى قول "نعم" , لكن اليمنييين لم يقولوا "نعم" هذه, لقد فهموا ان وضع يدهم على عسير, 
يعنى الدخول فى نزاع مع نجد والحجازء ويهذا يكونوا قد حققوا حسابات الانجليزء ولذلك لم 
یترددوا « لم یستقبل الامام یحیی جمال هذا « وقد مكث پضعة ایام دون جدوی « jules‏ اليمن 
خالی الوفاض , واحترقت ورقة الانجلیز هذه ایضا . 

ومع ذلك » لا توجد لدینا ادلة مباشرة » بان جمال كان يحمل بومی لصالح الانجلیز, من 
الحتمل انه قد قادته اعتبارات مغامرة وهمية ذاتيةء غير ان عمله موضوعیا كان یتفق مع 
مخططات الانجلیز, وقد كانت عدن هی اللهمة ای الوعزة بهذا القدر اي ذاك من دون شك؛ وقد 
اظهر الیمنیون مستوی رفیعا من الوعی السیاسی بسلوکهم فى هذا الحالةء فشوشوا بذلك کل 
كاب الفدق: 


il‏ مام بستعیت 
لسة أخرى ایضا » تشهد على تلك التطورات . التى عاشتها الیمن تحت تأثیر القنابل 
الانجليزية. لقد تحاشی الامام حتی الان, اصفر استفائة مفتوحة بالرأى العام او بالدول 
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الاجنبية ۰ حيث هییء له و "لجالسه" بان خليفة النبی لا یمکن ان تواچه الا الى call‏ اما 
استفائته بالشعب وخصوصا غير المؤمتين فهو امر اقل من گرامته وعزته. ولهذا فقد قرز القیام 
بخطوة جذرية للخروج من سکونه الهیب والاستغائة بالشعب والخارج» حتى ولى كان ذلك بشکل 
مقالة منمقة. 

ظهرت هذه المقالة فى عدد يونيى من صحيفة " الايمان " الصنعائیة. وهی صحيفة 
متواضعة تصدر شهريا فى اريع صفحات. وتحتوی عادة على مناقشات قضايا دينية ويضعة 
اوامر, وقرارات حكوميةء تطبع هذه الصحيفة فى مطبعة صغيرة موروثة من الوالى الترکی, وتقع 
ely‏ جدران قصر الامام. وهكذا قرر الامام تحت تأثير القنايل الانجليزية أن يجعل من هذه 
النشرة الرسمية سلاحا للتحريض السیاسی, فكلف احد مستشاريه بصياغة وتشر موضوع 
الغارات الانجليزية. وطرح جوهر الخلاف الانجلیزی - اليمنى امام اعين " العالم كله " , 
وبالنتيجة ظهرت مقالة كبيرة ملأت الاربع صفحات من الحجم الصغير الصحيفة. تحدثت المقالة 
فى بدايتها فى بدايتها عن آثام انجلترا التاريخية ضد حق الشعوب المسلمة فى مصر وسوريا 
والعراق وفلسطين والحجان, ثم شرحت بالتفصيل دور الانجليز فى تاريخ اليمن ابتداء من عام 
۹ حين احتلت المراكب الانجليزية عدن تحت مبرر " الاستئجار " واصبحت فيما يعد قلعة 
وواحدة من القواعد الرئيسية على الطريق الى الهند. واقدمت الحكومة العشمانية الترهلة على 
التنازل معترفة بحق الانجلیز " باستئجار " عدن ومقابل ذلك سلم الانجلیز للاتراك باحتلال 
اليمن: التى كانت تحتج أكثر من مرة قولا وفعلا ضد الغزى الانجليزى لعدنء وقد تعرضت " 
حقوق الاستنجار للتمديد فيما بعد. ومع ذلك. لم تعتبر عدن شكليا ارضا انجليزية» وكان 
الانجليز مستعدون ' ل التنازل ' عنها للشريف حسین الذى اطاح يه ابن سعود قيما بعد, لقد 
اصطدمت محاولات الانجلين بالسيف والذهب لتوسيع نفوذهم خارج منطقة عدن بمقاومة 
اليمنيين خلال قرن كاملء واصل اليمنيون مقاومتهم: حتى بعد الحرب, عندما سيطرت انجلترا 
على تسع مقاطعات مچاورة. متكلفة بصرف معونات على مشايخ هذه المقاطعات, ثم تقدم المقالة 
وصفا للسياسة الانجليزية فى السنوات الاخيرة بالعبارات التالية : 

" ... فى نهاية الحرب العاليمةء قام الانجليز» باعطاء تهامه للامير الادريس» حيث استغلوا 
ترك الاتراك للیمن, لكى يبدأ الادريس صراعا ضد الامام. بحيث يمنع قوات الامام من الهجوم 
على عدن, وقد قتل الانجليز آلاف كثيرة من الجنود اليمنيين فى النزا ع بين الادريس والامام» 
ومثل هذا بالضبط يسعى الانجليز الان لزرع الفتنة بين قبائل الیمن» ويحرضونهم على 
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الانتفاضة ضد الامام, لكن جمیم هذه القبائل ظلت وقية للامام وستبقی محاولات الاتجلیز دون 


وحین رأى الانجلیز ان جمیع محاولاتهم لم تقدی الى شىء اضطروا للاتفاق مع الامام» 
لکنهم ارادوا عقد اتفاقية تکون مربحة لهم حاولوا التغلغل فى الیمن. مثل بقية البلدان بمساعدة 
سیاستهم المخادعة, لکن هذا لم يتأتى لهم . 

حینئذ اصبحوا يبعثون ممثليهم الرسميين الى اليمن فى الفترة الاخير ؟ من أجل توقيع 
اتفاقية مع الامام على اساس الاعتراف بالاحتلال الانجليزى لعدن ومحمياتهاء رحبنا نحن 
اليمنيين بهؤلاء المبعوثين وسعينا الى الاتفاق معهم لصالع الطرفین, لكن كانت كل محاولاتنا 

انهم لا يريد من ان يقهموا اتنا بشر مثلهم ايضاء فرفضوا اعطائنا ولو شبر واحد من 
أرضناء وذلك لاننا لم نحتل هذه الأرض بالشراء ولا بالخدا ع؛ كما فعلت ذلك انجلترا بعدن , 

نحن اليمانيين؛ واليمن ملكناء وسندع انجلترا تفكر بان اليمن وعدن وأحج تدخل ضمن 
الامبراطورية البريطانية. لا ترغب انجلترا فى ان تكون هناك Uys‏ عربية مستقلة, ولتحقيق هذا 
الهدف فهى على استعداد لاپادة كل مسلمى اليمن . 

sass‏ أن يعلم کل العالم المتمدن هذاء ان بريطانيا ارسلت طائراتها الى اليمن بدون مبرر او 
انذار فی الفترة الاخیرة» وقد قصفت هذه الطائرات. البیضاد» الحجریه. الضالم. قعطیه» 
مأوی. ومثل ذلك قصف الطائرات الساکن حيث يعيش النساء والاطفال فى تعز 
ودريم وذمار ودمث وجیله, كل هذا قام به الانجلیز التحضرون ! وسیفهم العالم كله وحشية 
الانجليز تجاهنا . 

هذا هو النزاع بينذا ويين الانجلیز, وليعلم كل العالم الاسلامی, بان انجلترا تريد ان 
تخضم لسلطتها كل شعوب الارض وان لا يرفض هذا حتى ولا شعب واحد . 

سننتظر حكم القدر» ولن نعطى لا حد ولو شيرا واحدا من ارضنا . 

لم تبقى هذه الاشارة دون نتيجةء حقيقة ان صوت اليمن لم يصل الى اورياء او بالاصبح 
وصل متاخراً عندما فقدت الاحداث حدتهاء لكن صدى قنابل الطائرات دوى عاليا فى البلدان 
العربية المجاورة فقد اعادت الصحف القاهرية طبع مقتطفات من القالة » وريما وصلت الى 
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الهند » وادت نصییها فى الوجة التعززة العادية للامبريالية من قبل شععوب نهر التیل ونهر 
الكنغ » وخففت حدة النزا og‏ وبعد شهرین أو ثلاثة اشهر انتهی ظاهریاء واخلا الیمنیون قسما 
من الناطق التنازع عليهاء وبأت الیاحثات الطويلة البطيئهء كانت الباحثات تحت وساطة 
الامریکیین فى البداية, ثم ظهرت " کل الوجوه العروفة " على الحلبة : کرفورد. جيكوب» وغیرها 
من "التخصصین" باليمنء كانت الباحثات تتوقف. ثم تتجدد» لكنه حتی GOS‏ هذه السطور» 
فان الباحثات الانجليزية - اليمنيةء وكأنها لم تکن, ان كل حيل البعوئین الانجلیز من عدنء وکل 
ذهبهم وتهدیداتهم قد اصطدمت دائما بدرع لا يخترق من الوطنية اليمنية الناضجة » واصبح 
تركيع هذا الشعب ليس بطاقة الانجليز ذلك. عفوا يأتى الى الذهن قول قديم وهى غالبا ما يجد 
الانجليز فى الشرق خونة » لكنهم لا يجدون اصدقاء . 


اتذكر ان الموظفين المتوسطين العسكريين تباهى قائلا . 


النذور والرشوات 

ويعد بضعة اشهر تقابلناء ولم اقل له شيئاء بينما كان يجلجل بالقطع الذهبية بشدة. وکانما 
يذكرنى بالاتفاق ... دعه يجلجل بذهبه . 
كاملاء لكنهم لم يقوموا بالانتفاضة ضد الامام» بل على العکس» فقد تقاسموا الذهب معه» ان 
القول القديم المُثور» القائل بان الحمار المحمل كيسا من الذهب بمقدوره تخطى ای حائط لم 
يبرر نفسه؛ فالحيطان الطينية القديمة بصنعاء. ظلت عصية ليس على الحمار فقطء بل وعلى 
الطائرات الانجليزية ايضا. 
اللاحقة. 

مازال الدخان يتصاعد من انقاض البيوت فى تعز وذمار. لكن الانجلين فهموا اخطاء 
تقدیرهم. فبدأوا بتسوية التربة للمباحثات . 

ارسل كرفور الى القاضى راغب من عدن رسالة مع هدية. مصباح كهربائى يدوى؛ هذا 
شىء كثير الفائدة فى اللیالی الظلمة. حيث لا يرى dal‏ من مسافة خطوتين من الجدار» وهذا 
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الصباح مفيد للبیت ایضا. ذلك البیت العریی التعدد الطوایق» بغرفة الكثيرةء واركانهء كانت 
الهدية مفيدةء لکن القاضی راغب فهمها بشکل مغایر . 

- يريد كرقور ان یقول بهذه الهدية : انکم الیمنیون. اناس چهلة. نحن الانجلیز نرید 
تنويركم ... فکر قلیلا ثم اضاف : 

- او «bags‏ يلمح الى ان هذا الصباح سیکون نافعا لنا. حين نختبیء فى الاقبيةء نطلب 
النجاة من القنابل الانجليزية . 

ولم يكن غريباء ان یرفض القاضی راغب الاحتفاظ بهذه الهدية التی اثارت كل هذه 
المشاعر الغاضبة» وان يهديها الى احد خدامین القصر . 

ولم يكن من الستبعد. فى ان کرفور قد بعث بالصباح دون معنی خفی» غير ان ارتیاب 
الیمنی وشکه یجعلاه یکون مستعدا فی کل خطوة وفی کل اشارة من الاجنبی» وان یری فیها ان 
لم تكن مكيدة مباشرة. فانها اساءة او تلمیح خفی . 

ونیل الثقة فى الشرق لیس سهلاء لقد تنازل جيكوب الشائب کثیرا. لکن مذاق التصنع 
تحدث عن نفسه, فرحل حاملا كنية " الکلب الأبيض " ومع ذلك لم يكتئبء تظاهر وكأنه یعتبر 
البصاق مطراء وبعد ان رحل من اليمن وبعد الغارات نشر فى احدى الصحف الانجليزية مقالات 
تدين عمل الموظفين الانجليز بعدن ؟ الذين كانوا يتحركون متكلين على انفسهم دون معرفة لندن, 
ظهرت هذه المعارضة المصطنعة بموافقة كاملة من السلطات الاستعمارية وهيئة الخابرات من 
دون شك. انهم يسمحون لعملائهم بكل الناورات» ويستطيع الاخيرون فقط ان يكتسبوا سمعة 
لانفسهم بانهم " كاصدقاء " تلك الشعوبء والحكومات التى ينبغى ان يخدعوها . 

ليس من باب القول الزائد الاشارة هنا الى عدم الثقة الفريدة تلك التى يقابل بها الاجانب 
فى بلدان الشرق عامةء فتجارب السنين الطويلة المرة قد علمت الناس فى الشرق ان يرتايوا 
مسبقا بكل اجنبی يفد اليهم؛ وانه يحمل نوايا مغرضة تجاه بلدهم» وعدم الثقة هذه لاتزول؛ بل 
تزداد وكانها eli US‏ وذلك اذا بدأ الاجنبى يؤكد على نزاهته على الفور تواء تتحول عدم الثقة 
الى elie‏ حاد. ما ان يكاد هذا الشخص الذى أكد نزاهته, فى هذه او تلك من المطامح تجاه 
مقدرات البلاد المادية. وكما يقول المثل التركى» ان الشرق الذى احترق بالبن الحار يبدأ النفخ 
على «ta sill‏ یعتبرون كل اجنبی مقدماء شبيها بالنصاب . 
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ومن اجل تصویر اسالیب النفاق, التی تعطی نتائجاً عكسية » يمكن ايراد هذه الحادثة, 
وصل الى صنعاء ( قبل عام من مجيئنا ) امریکی بارز باسم من الحجم العالی. یحترق من 
الرغبة فى كسب الشهرة وحيازة ثقة الامام. اقدم على الاسلوب التالی؛ یصرح بعد وصوله الى 
صنعاء بانه يجب ابلاغ احد الوجهاء اليمنيين بسر عظیم. یدعره الى غرفته, ویغلق النواقذ 
والابواب پاحکام» كانه يؤكد من انهم لا یتصنتون, ثم پخرج القرآن من احد جیوپه الداخلية 
بمهابة وبهمس خافت یتفوه قائلا ۰ 

هذا الکتاب احمله دائما معى: قانا مسلم فى داخلی, لکن لا احد يشك فى ذلك» لکم وحدکم 
ابوح بهذا السر ... 

لایتحتم القول» بان هذا الاسلوب قد اثار شعور التقزز والاحتکار للامريكى هذاء بل 
وفاحت حوله رائحة الزیف مباشرة» ولانه لم يدرك ذلك بعدء اقدم على خطوة جدیدة. صرح فى 
الاستقبال الرسمی امام الامام : 

يا صاحب الجلالة. اننی اقدم لكل حکام الشرق نصيحة واحدة. یشکرونی علیها Load‏ بعد. 
اسمجوا لى ان اقدمها لکم ایضا ... 

وبعد ان یتلقی السماح» یقول بتأثر وغموض ورزانة : 

يا صاحب الجلالة, لاتثقوا ابداً بالاجانب لا تعطونهم اية التزامات وامتیازات فى بلدکم 
...الحيرة غير الوائقة, التی استقبلت بها هذه " النصيحة " تحولت لدی الامام والمقربين منه الى 
شعور بالاحتقار البالغ وذلك عندما تقدم هذا الامریکی بنفسه بعد بضعة ایام الى الحكومة 
اليمنية يطلب امتیاز مريح لاستفلال مناجم القحم الحجری» ومنذ ذلك الوقت لا یتذکرونه الا 


. احثقار ساخرة‎ Laas 


انهیار الحسابات الازجليزية و الصفعة الا مربکية 
غير اننا لن نخرج عن الوضوع» سنستخلص, نتائج النزاع» الذی كنا شهود عیان عليهء 
ينبغى ان نثبت ما پلی : فى هذا الجزء الصغير GS‏ الهام فى الجبهة الاستعماريةء منيت 
انجلترا بالافلاس, ذلك ان حساباتها الرئيسية - قهر الیمن وترکیعه - قد منيت بالقشل, لقد 
خرج الیمنیون من النزاع معمدا سياسياء صلبا ومليئاً بالحقد على الامبريالية, واستسلم اتباع 
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الانجلیز أو محقواء وبالنتيجة تعزن الوضع الداخلی للحكومةء وتعادل هذه النجزات بضع تلك 
الامارات التی اخلاها الیمنیون تحت ضغط قوات العدو السلحة, وان یتخلی الیمنیون عن 
حقوقهم ولا حتى الحقوق الشکلية عن عدن, التى تصادف الذکری الئوية لا حتلالها من قبل 
الانچلیز بضعة ایام ( * ) i‏ 

لم یتاتی تمزیق عقدة القضية اليمنية بواسطة السلاح من قبل الامبريالية. البریطانیین 
ولهذا تحتم على الاسد التعجرف ان ینهی زئيره والتلویح بذیله من جدید على امل استدراج 
الجار الصغیر العصی بهذه الطريقة او تلك, 

لم يتأتى ذلك حتی الان, لکن الميزة ان هذه النهاية الخزية لهذا الصراع بالنسبة لا نجلترا 
قد ابرن الخلاف بين انجلترا والولایات التحدة حتی فى هذه البقعة النائيةء أن بعد ان وصل 
القنصل الامریکی لود بربرك من عدن مسرعا اخذ على عانقه مهمة الوساطة فى تسوية النزا ep‏ 
وبعد ان مکث يعض الوقت فى صنعاء» " يدرس القضية فى موقعها " كما يقال غادرها واعدا 
اليمنيين باتخاذ كل الأجراءات لمع الغارات اللاحقة» وليس معروفاءما عمل فى هذه الاتجاهء لكن 
المعروف فقط. انه بعد وصوله الى الحدديدة فى طريق العودة ارسل برقية الى حكومته فى 
واشنطن, ارسل هذه البرقية " برموز واضحة. وليس على نمط الشيفرة الشوشة للرسائل 
الدبلوماسية العادية " وقد بلغ حسب استنتاجه؛ بان اليمنين سلكوا سلوكا لا لوم فيه مطلقا من 
وجهة نظر القانون الدولی» وان الغارات الانجليزية لم تكن تستدعيها ضرورة موضوعية اطلاقا . 

ولكى يؤكد ادانته للغارات وجه نسخة من هذه الرسائل الدبلوماسية الى حاكم عدن, الملهم 
المباشر لهذه الغارات . 

وهكذا وجهت صفعة للامبريالية الانجليزية من العم الامريكى امام اعين اليمنيينء لم يتبع 
الجواب على هذه الصفعةء والمعروف فقط. انه منذ ذلك الحين هدا الاسد البریطانی» ومن جديد 
يحاول بدون زمجرة ای زئير استعادة المواقع المفقودة على طريق الهدير والهبات الرخيصة . 


( * ) - يرجع المؤلف احتلال عدن من قبل الانجليز الي عام ۱۸۲۰ ولهذا فاته يشير الي الذكري المئوية 
للاحتلال بعد بضعة ایام» حيث كتب هذا الكتاب في عام VATS‏ بينما في الواقع كان احتلال 
الانجليز لعدن عام ۱۸۳۹ 
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لکن كان ذلك متأخراء فالقنابل التی رمی بها العدو وعشرات البیوت التی دمرت. قد مزقت 
اخر الاوهام التی كانت ما تزال تعشعش فى اذهان الطبقات الحاكمة فى اليمنء بالنسبة لخطط 
التعايش السلمی مع الردة الامبریالیین» الذین یحاواون وضع مخالبهم على الشعب الجبلی 
العصی . 
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Converted by Tiff Combine 


الباب السادس عشر 
+ الأينام pad iff‏ فى صنعاء 
x‏ احجار pile‏ الطحلب ونساء حجرية 
+ البهفود 


Converted by Tiff Combine 


الأيام الأخيوة فى صنعاء 

انتهت الغارات» وانتهی انتظارها التوتر» تنتعش البيوت التى فرغت شيئا فشینا وتغلی 
حياة السوق, وتمتلیء الشوار ‏ والازقة بالضجیج العتاد والغوغاء . 

وتنتهى مدة اقامتنا فى صنعاءءقبل سفرنا بمدة قصيرة. ینقلونا الى منزل اکثر ثراءء. 
کدلیل على الاهتمام الخاص, حديقة واسعة مزهرة. حوض مع النافورة: امام البیت مباشرةه 
تسمح رنات البثر الايقاعية امام التوافذ. خطوات الجمل الرالرتیبه. وصخب الاء السائل 
المنتظم, الذى یتدفق بانتظام عبر القنوات» التی تمل الحوض وزوایا الاشجار . 

غير انه لايوجد وقت لدی الامام لا ستنشاق gay!‏ الازهار والتطلع الى ظلال الشمس فى 
مرآة الحوض والارتیاح تحت أوراق الشجر الظلیلة» یأتی لزيارتنا تجار que‏ ویهود. وقرس 
یحملون رسائل توصیات من شخصیات ذات نفوذ» موضوع الاحادیث السکر, الکروسین, 
الدقیق, الاقمشة, البن الیمنی» حازت بضائعنا على رضی الستهلك الیمنی. وذلك لانها النقیض 
الباشر للبضائع الردينة العتادة. التى یصرفها الامبریالیون فى اسواق الستعمرات» وکانت 
الشکوی الوحيدة فقط هی UG‏ البضائم» وکان الفترض ان نکون البضائع اکثر بکثیر» واتدخل 
بواخر سوفيتية اکثر الى موانیء الیمن. كان الامبریالیون ومایزالون یلفون عمداء وبخسارة فى 
الغالب الصفقات قرب الوانیء اليمنية بهدف الحاق مصاعب اقتصادية اکبر لهذا الشعب الابی: 

نعلم انه من الستبعد تلبية کل توقعات وتقدیرات الیمنیین» كما نعلم ان بواخرنا قلیلة. وان 
هناك نقص فى البضائع» وما نزال لا نعرف الى ای ستزید بضاعتناء نحن لم نتکیف بعد مع 
فكرة انه بينما نحن نقوم بالمباحثات فى صنعاء البعیدة‌فان وراء مجدران الكرملين والمكاتب 
التعددة الطوايق للمجلس الاقتصادى الوطنى وهيئة التخطيط الحكومية تنش وتصاغ قوالب 
الخطة الخمسيةء التى تستقدم بالكامل جميع ما هو ضرورى لتلبية احتياجات هذا البلد الصغير 
فقطء بل لم نعلم بعد. يانه فى احواض سفن سفستويلء نيكاريفسك والبطليق تجهز هياكل 
عشرات السفن الجديدة» التى ستمخر قريبا كل البحار والمحيطات 

لم نعرف بانه قد حددت الخطط الجبارة لجعل الزراعة تعاونيةء وهذا سيغطى احتياجاتنا 
من القمح ونقله الى هذا البلد» لم تعرف بعد ان الخطة الخمسية, التى يشك اليمين الانتهازی 
بضراوة بامكانية تحقيقهاء وتنفيذها قى بحر خمسة اعوام» بل وفى اربعة» وفى مجموعة من 
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القطاعات. التی یعتمد على تمویلها هذا البلد ( الکروسین ) فى ثلاثة اعوام» وفی عامیین 
وتصف. وما يزال يرن فى الآذان نعیق الاعداء الخبیث ودمدمة قلیلی الثقة " الى اين تزحفون, 
ابقوا فى البیت " ٠‏ " عسی ان لایحصل شىء " .. 

اما الان » وبعد ان انتظرت هذه السطور دورها فى الطبعة لتخرج الى النور» مرت اعوام» 
فقد اثبتت بالکامل اكثر التقدیرات جرأة وتحطمت کل الشکوك اللجوجة» فقد ارسلت البضائع 
الى اليمن (ولیس الى اليمن فقط ) وتضاعف سیلها کل عام. تقوم البواخر السوفيتية برحلات 
منتظمة عبر البحر الاحس والحیط الهندی حتی الى اقصی زوایا الخلیج الفارسی, وحتی 
مشارف انهار الرافدین العظيمة ... لکننا حين كنا معزولین عن الارض السوفيتية. شعرنا اکثر 
من مرة بشعور القلق المرعب - هل نستطیم تلبية التوقعات التواضعة لهذا البلد. الذى رأى لاول 
مرة فى اشخاصنا قطعة صغيرة من الاتحاد السوفیتی . 

وعلی la JS‏ نستطیم التحدث عن هذا " البلد " نسبیا فقط؛ كان الاقتراب من الشعب 
صعباء فمنزلنا. شأنه شأن منازل کل الاجانب فى الیمن.. پحرس بيقظة من قبل حراس 
مناويين» ویتعرض کل قادم لتحر " دقیق, وتجری النزهات فى الدينة بمرافقة الخدم ايضاء 
الذين بدونهم یمکن ان يتهددنا سوء من قبل التعصبینء او هکذا افهمونا على اقل تقدير, 
ولایسمح پدخول منزلنا» ما عدا الوجهاء الا " الخدم الامام ", والتجار الذين بایدیهم توصیات 
من السلطات للمباحثات فى الصفقات التجارية» او لبعض التجار ( من الیهود فى الغالب ) الذین 
یحملون لتا الحلی الحلية» التی تشریها من صنعاء للذکری . 


آعجار على الطحلب ونساء حجرية 

ومن بين سقط التاع التعدد, الذی یتسابق عليه الاجانب الذين يزرون الیمن لاقتنائه يأتى 
فى القام الاول - کل انوا ع الاحجار اللونه, التی من الفترض انها ترمز الى الثروات الوجودة 
فى باطن ارض اليمنء وان كانت فى حقيقة الامر ليست سوی قطع مضلعة لا معةء ذات الوان 
نبية داكنة. برتقالية. وزرقاء فاتحة؛ كما يوجد بینها الوان فاتحة مبهمة, واحجار شفافة يرتسم 
تحت سطحها اللامع شىء ما يشبه اغصان الططب, وکانما هذه القطعةة الطحلبية تمت عضویا 
فى سطح الحجر اللماع» الذى صقلته يد حجرية. تبدى لى هذه الاحجار رمز للیمن, البلد الذى 
صقلته موجات الاعصار العالی» والقذائف الانجليزية. محتفظا مع ذلك ببقایا واضحة من 
القديم التجذر بقوة . 
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هناك ایضا شىء اخرء التماثیل الحجرية القدیمة. هی تماثیل تصور ما پشبه تماثیل 
النساء الحجرية التناثرة فى جنوب الاتحاد السوفیتی» ينتصب احد تلك التماثيل حتی الان على 
طاولتین» یحملق بثبات الى بعید بعیون وحشية بائسةء هذا التمثال النسائی منحوت من قطعة 
حچرية واحدة بلون البشرة مبقعة بعروق مائلة الاحمرار, وهذه المرأة چالسة القرفصاء تضغط 
بقیضتها وازمة شفتيهاء تبرز حدبتان صغیرتان بدلا من النهدین فى الاسفل على دعامة 
اللتحمة بالتمثال. وكتابة مبهمة منقوشة» شيئا ما يشبه حرفی " × "و " © " بالروسية, 
بالاضافة الى الشکلین او ثلاثة اشکال هندسية غير متناسقة. ان هذه التماثیل تصور الآلهة 
الحميرية القدیمة. صنعت قبل آلاف الستین, انها بقايا التاريخ القديم» التی سلمت فى کهوف 
صعبة الوصول الیها حتی على الیمنیین من مأرب. حيث تصل من هناك الى صنعاء لاعادة 
بیعها على التجارالواصلین من الخارج. لا اعلم هل تمثالی هذا أصيل ام لاء اذ من العروف ان 
تقليد او تصنيع الآثار القديمة الزيقة مث التمائیل, النقود الأوانى؛ الادوات التى يزعم انها من 
بقايا الحمريين القدماء قد شغلت مکانا قويا فى عدد من الجالات الربحه فى الیمن, تؤكد الا 
لسنة الخبيثة ان مثات الحرفیین من يهود صنعاء يعيشون على الاخل من تصنیع مثل هذه 
الاشیاء الزيفة 

غير ان التمثال الذی املكهء حتی gly‏ كان مزيفاًء فانه يعطى تصورا عن الاصل پدون شك, 
وینبه الى انه قد كان فى الاماکن الصعبة JULI‏ فى الیمن» ویختفی حتی على العلماء الاروربیین 
الکثیر من المادة التاريخية الاصيلة التی لم نکتشف بعد والتی بامکانها القاء الضوء الساطم 
على العصر الضارب فى القدم . 


البهود 

وبالمناسبة وما يتعلق باليهود فى صنعاء فقد وجدنا انفسنا حرفياً عند منابع معاداة 
السامية. نقول عند النابم» لان العلاقات بين السكان الیهرد والمسلمين قد احتفظت بالملامح 
القديمة للعهد القديمء هذه العلاقات التى لم تمر على ضوء الفوارق القومية اى الفتوحات او 
الاخضاع او تحطيم الانماط الاقتصادية؛ فيهود وعرپ صنعاء هما فئتان من شعب daly‏ 
يتحدثون لغة عربية واحدة اكثر قرب من لغة القرآن الفصحيةء يتشايهون بالشكل 
الخارجى؛ يختلف اليهودى اليمنى كثيرا عن مثيله الاوربی» فهو مثل العربی بنفس اللامح» 
ملامحة Sule‏ مستقيمة» جبهة واسعة مثل العريى» ولا يوجد اثر لتلك العلامات» كالأنف المقوس» 
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تقاحة آدم الباررة» التى من العتاد تصویر هيئته بها فى اوروپا. ولو خلعت الثياب من العربی 
السلم والیهودی لشوهد اناس من عرق واحد بشکل مطلق. لا یختلف بعضهم عن بعض فى 
شی» وصولا الى اقل اجزاء الجسم صغراء خصلة من الشعر الاجعد على الصدغ فقط تمتد 
حتى الکفین» او ريما نظرة‌الجزع العميقة» تعطی امکانية اختلاف الیهودی عن العربی وما عدا 
ذلك فلا وچود للفارق بینهما . 

كل الیمنیین الذین تمکنا من التحدث معهم يؤكدون بان الیهود والعرب هم شعب ليس من 
الجنس السامی الواحد فقط, وانما يمثلون قومية واحدة متکلملة عموماء وانه لا پوجد ای فرق 
بينهماء لن آخذ على عانقی تأکید هذا الرای کاملاه لکنی اعرف انه اسهل بکثیر» تمیز الکوری 
عن الیابانی. من تمیز الیهودی الصنعانی عن السلم خصلة الشعز والثیاپ فقط هما بالذات 
یوضحان هذا الفرق 

لا يحمل الیهودی خنجراء فهذا محرم dale‏ ولا توجد عمامة على رأسه» وانما قبعة صغيرة 
مشدودة على غرار تلك التی يلبسها الاوزبيك عندناء پلبس الیهودی ثیابا بیضاء وعبامة غامقة 
من الاعلی» ویسرن النساء بوجوه مکشوفة» وعلی الراس خمار بحواش بیضاء فضية مزركشة 
بالدنتیلا والعینات» هذا اللباس بعید الشپه عن رداء النساء السلمات الواسم» والذی یغطی 
هيكل المرأة من الراس حتی القدم ویغطی الوجه باحکام» ویحجب شکلها. اما الفتحتان فى 
مکان العینین فتعطی المرأة العربية هيئة غول یچری من الاساطیر القديمة . 

وقد یسال الرء البسیط . لاذا تلفظ كلمة " يهودى " من فم السلم بذلك الاحتقار ؟ لاذا 
يعيش الیهود فى حى قاع الیهود الخاص الوجود على مشارف الدينة ؟ ولاذا لایملکون الحق 
فى حمل السلاح » الاشتغال فى الزراعة ‏ والعمل فى الوظائف الحکومية ویحرمون من کل 
الحقوق السپاسية ؟. " تکرر " ان الیهود هنا فى صنعاء وکذلك فى بقية الدن لا يختلفون عن 
العرب لا باللغة » ولا پالقومية» وتوضیح کل شىء بناءا على الفوراق القومية, كما یفصل العادون 
للسامية قى اوروبا. امر مضحك هناء ولا يلعب هنا ایضا دور " صلب السیح " المزعومةء ذلك لان 
السلمین لايكترثون بهذه الحكاية اطلاقاً فى افضل الحالات, اما ما یتعلق بالنبی محمد صلی 
الله عليه وسلم. فاته لا ينبغى غض النظر عن النزاعات الضارية بين السلمین والیهود فى عهد 
دعوة النبی محمد صلی الله عليه وسلم» لقد وجه الرسول جل نشاطه التحریضی ضد الوثنیین 
پالدرجة الاولی. ثم ضد الیهود بالدرجة الثانية. وضد السحیین بالدرجة 
الثالثة. وقد كان یقترب متهم احياناء لکن ذلك كان تكتيكاً سیاسیا. وعلی 
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العموم» اخذ الاسلام كاملا من يهودية العهد القديم ( * ) ومجوعة من الطقوس 
والعادات ( الختان تحریم اكل الخنزیر وغیر ذلك )۰ التى توجد تعلیلاتها جزئیا فى الخصائص 
المناخية والعيشية فى شپه جزيرة العرب یوجد الاختلاف حقا. بنوع الهنة ؟ فالیهود لا 
یمارسون الزراعة» واغلیهم حرفیون وتجار صغار. واکثرهم يسر الصیارفه, والرابون والوسطاء 
بين الشرکات الاجنبية والسوق الداخلية. قسم من هذه الاعمال (الصفقات الالیة) يستتكقها 
السلمون ولا ينضح بها اتباع الرسول ( مثل الرباء والعملیات المالية عموما ) وتجعل علاقات 
الیهود مع الشرکات الاجنبية فى صلات متناقضة مع زملائهم العرب الذین ابعدوا عن السوق 
الخارجی, وهذا يثير حسد الآخیرین. كما تعتبر تجارة بعض البضائم (الخضار مثلا) عملا 
مهنياً. ليس للیهود فقط ؛ بل وحتی من یمارسها من السلمین حيث ینتمی تجار هذه الطائفة من 
البضائع الى السکان الحرومین من الحقوق ( مثل الجزارین والاباغین وغیرهم )» وهنا اتذکر 
مصادفة غربية. یعتبر الاشتغال بالقطاعات الرتبطة يذبح الماشية ( الجزاره الدباغةء وما شابه 
ذلك ) حتی فى الیابان البعيدة من نصيب طائفة سوی GA‏ سیاء التى محرمة من الحقوق الى 
وقت قريب ومحتقرة حتی الان» تخلق تجارة الخضار تناقضا بين اصحاب الحوانیت الیهود 
وبين الفلاحين» ویصطدم التجار الاغنیاء الیهود الذين بقومون بالعملیات المالية والتجارية 
پالاقطاعیین السلمین؛ ویصحب هذا الصدام التطاحنات المميزة بصدامات القرون الوسطی 
الفاپرة وذلك حين يقع الفریسان الفقراء ( والنبلاء ) تحت التبعية الالية للصيارفة ومحتكرى 
الخامات الزراعية الیهود. كما يمكن ان يوجد سبب التعلیل الشهور للتناحر» الذی يكنه 
!لاقطاعیون والتجار السلمون للیهود. حين يرون قسما من الارپاح يذهب الى ایدی الوسطاء 
الیهود» غير ان التوقف عند هذا التعلیل امر غير صحیح. فمن الواضح ان السکان الیهود 
یتعاملون بهذه الاشغال " الحتقرة " الشار الیها ( والتی لا یستنکفها السلمون فى الفرصة 
الملائمة ) وهذا یحدث بفعل الطرق التی تؤدى الى القيام بالاعمال الاخری الزراعة» (الرعی, 
الخدمة العسكرية والحکومیة) محجوزة ولا نصيب فیها للسکان الیهود. وبالتالی فان التناقض 
الاقتصادی الذی ينشاً بين الفئات العروفة من الیهود والسلمین» لیس سبباء وانما هو 


( * ) - تکاد تکون Yay‏ النظر هذه سائدة في الاستشراق الاوروبي, بینما الواقع بخلاف ذلك اذ ان 
الاسلام لم يؤخذ من يهودية العهد القدیم وانما اتي كديانة جديدة, علي ان بعض التشابه في 
بعض الناسك الدينية او الروایات التاريخية التي وردت في الکتب القدسة لا تعني الاخذ بالکامل 
باي ديانة سابقة . - (الترجمان) . 
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بالاحری نتيجة لهضم الحقوق السياسية وا لعيشية للیهود . 

لا داعی للاسهاب» بان الطبقات الحاكمة تؤجج التناحرات بين السکان السلمین والیهود, 
وتقبع يعمد سياسة اضطهاد الیهود» موجهة بذلك حقد الجماهیر الشعبية باتجاه اتبا ع الديانة 
اليهوديةء وهذ! لا یمنع بالطبع الوجهاء العرب » من اقامة علاقات حميمة فى الخفاء مع الاثریاء 
والرابین اليهود» وان يلجأون لهم " للمساندة " فى اللحظة الحرجة . 

واذا تحدثنا عن وضع الفئة العلیا من الیهود عموماء فان التحسر والتأسف على نصيبهاء 
الذی یقوله ویفعله نقافا الصهاينة لا حاجة dl‏ حيث لا يتعرض التجار الیهود والسلمون لا 
بتزازات كثيرة فى الاموال» وان كان الیهود یضطروا لا عطاء رشوات اکثر للشرطة والوظفین, 
اذا قارناهم بالتجار السلمین» لكن الفرق هذا لیس کبیر الى ذلك الحد: لقد اعفی الیهود من 
العشر ومن الخدمة العسكريةء اما الحقوق السياسية فى الیمن ذات الحکم الطلق فهى عموما 
pal‏ قلیل الاهمية. حتی العرب» فان الشایخ وکبار التجار فقط هم الذين یستخدمون هذه 
الحقوق عملياء ولهذا فان ثقل عدم الساواة السياسية والعيشية على الاخص تقم بالکامل على 

تق فقراء الیهود وجموع صبغار التجار والحرفيين الذی شدد الضغط علیهم كاملا بين قبضتی 

العسف الاداری - البولیس فى ظل العداء بين السکان, الذى يثار اصطناعيا . 

متى؛ وفی عصر ولاذا طردت فئة کاملة من السکان من قومية واحدة تقریبا الى جبتو 
Glee’‏ " ( حى الیهود ) » وتعرضت للهضم فى الحقوق والاشتغال بمجالات العمل التی تعتبر 
اکثرها مهانة ؟ تتطلب الاجابة على هذا السؤال اعواما من البحث التاریخی الدقیق . 

لكنك اذا تجولت بين جدران بیوت حى الیهود البیضاء الناصعة. وتطلعت الى البیوت 
بأفنيتها المرصوفةء وخرجت الى الشرفات البیضاء الجعدة بالبلاب الشجری, تری وكأن عصر 
الانجیل قد انتعش, تاخذك الرغبة فى نسیان تلك الوچة من التتاحر الوحشی, الذی بحکم 
منطق الاضطهاد الطبقی يسم حياة عشرات الالآف من الناس . 

تیدا ترتسم صورة. للماضی البعید قبل اکثر من الف سنةء الحركة الحتشدة الجبارة, 
التى شملت كل البلدان العربية والجاورة تحت راية النبى محمد صلی الله عليه وسلم ودینه, لقد 
اثارت حدة الصراع الطبقى وادت الى تطورات اقتصادية جذرية» والی تغير شامل للترکیپ 
الاجتماعى لتلك الشعوبء لن Codd‏ عن الموضوعء نتعمق فى تحليل القوى الاجتماعية لهذه 
الحركة. بيد انه من الصعب الابتعاد عن الانطباع يانه نتيجة لانتصار فئات معينة على اخرى, 
اصبح المغلويون فى اسفل السلم الاجتماعى, فلم يحصلا على نصيب فى حقوقهم السياسية 
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التی هضمتء وحرموا من الوصول الى صف الجالات الاقتصاديةء ونتج عن ذلك حرمانهم من 
نوع خاص لذلك العصر,فنبنوا فى احپاء خاصة وتحجروا فى حياة قديمة . 

ومضت الاعوام والقرون فى سبیلها. زالت انماط اجتماعية؛ وتغیرت العلاقات. والطبقات 
التی لعبت دورا تقدمیا بدأت تنتکس تاركة الکان لطبقات اخری, والدین الاسلامی الذی كان 
راية للتجارة فى البداية وللبرجوازية البدائية والاثریاء من البدو, الذين اندفعوا الى البحر الى 
الاسواق الخارجية والفتوحات. صار سلاحا بيد طفمة من الاقطاعیین الصفاه. الملوك 
العرپومن ثم السلاطین الاتراك» ونفدت قوة الاسلام التحريضيةء واخرج العرب من اسبانیا 
وفارس وتركياء واندحر الاتراك فیما بعد من فینا واوروياء وحسم مصير الطبقات التی اعلنت 
الاسلام واعتلت موجته ليس فى صحاری الحجاز ولا فى جبال الیمن فقط. بل وعلی نهر 
الدنواپ وجفاد لکفیر» وبقیت جزيرة العرب التی اعطت الدفعة لهذا الزلزال العظیم جانباء وبقیت 
الیمن بعيدة کل البعد» اکثر الناطق عزلة فى شبة جزيرة العرب. حتی الوجات الاولی للحركة 
الاسلامية وصلت الى هذا على شکل رشاش متناقض متلاشی, توقف الیمن يدون حراك بعد 
اولی تطورات العهد الاسلامی المبكر . 

وفی العاصمة الجبلية الفلقة. كما فى الکهوف الوهمية لا طلنطید!, بقت سلالة ثلك 
الطبقات التی خسرت فى الاشی البعید العركة على السلطة. وظلت معزولة. معزولة السلاح 
تحت رحمة النتصرین الجبابرة فى غابر الزمان» الذین انهكوا وافقروا الان . 

لقد حکمت عزلة القرون عن العالم المحيط على المغلوبين بدائرة من الهن شديدة الضيق, 
واعطتهم مجموعة من الخصائص العيشية الخاصة. فتکونت تلك الحافة؛ التى تستطیم انهائها 
بالکامل شعلة الثورة الاشتراكية فقط, والتی ستحول کل التناقضات الزهيدة الى رمادء تلك 
التناقضات المتراكمة؛ التى ستذهب يجذورها فى اعماق آلاف السنین. 

وفی مثل کل صراع عظيم یترافق معه. نشتت الشعوب الفلوبة والقبائل . والطبقات 
والفثات فى جميع انحاء العالم. تشتت على وجه الارض بقایا القبائل السامية الهزومة فى هذا 
الصراع وفی معارك قديمة اكثرء من اسبانيا وحثى الصین, وپقت فقط اعشاش صغيرة فى ' 
فلسطین والیمن لم تستطم الایتعاد عن النتصرین» وحتی الان يجب علیهم اختراق طوق حرمان 
الحقوق « یستخدمون فى ذلك العلاقات الواسعة مع يهود البلدان الاخری. الذین احتفظوا ينمط 
سلوکهم الدینیی والعیشی کامتیاز وحید. كما احتفظو! بالشعور الدینی والوحدة فى ظل اکثر 
اغتراب فى شعوب ليست اقل عداطهم واذا كانت قد انمحت اللحظات القومية والدينية ( رغم 
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انها بعيدة عن الانتهاء ) فى بوتقة الرأسماليهء تاركة محلها للتناحر الضاری بين طبقات جديدة 
لم يعرفها الماضىء قانها هنا فى ظل نفسية العصور القديمة الثابتة التجمدة» قد حافظت على 
التناحر القدیم. الذى بقى بشكله البدائی» Lisle‏ للتناقضات الاجتماعية القديمة - المدهشة 
بعبثيتها المرعبة تحت ضوء الشموس التاريخية الجديدة. 

علينا ان نشير الى ان هذا ليس تحليلا عملياء ربما يجد علماء التاريخ والاتنوجرافيا جملة 
من الاعتراضات والتصحيحات لكل ما قلناه اعلاه. لن اجادل واعترف مسيقا بكل الاخطاء 
والهفوات: لكن هكذا كانت الحالة التى تولدت عند رؤية فئتين متشابهتين اطلاقا والتى وضعت 
قوة الشذوذ التاريخى بينهم حاجزا صارما يصعب تجاوزه. 

اما استنتاجنا العلملی فقد كان بالشكل التالى : اذا اردتم تجنب مكروه خير لازم» فلا 
تكثرو! من زيارة حى الیهود. نعرف ان سمعة جيكوب قد ساءت كثيرا فى اعين الیمنیین. نتيجة 
لسوء استغلاله للنزهات فى قاع الیهود. الى درجة انه اثار الارتياب فيما يتعلق ياصله, 
وبالاضافة الى ذلك» فان اسم جيكوب» ای یعقوپ. لم يكن بعيدا من تلك الكنية التى الها هذا 
کلب یهودی" ۰ والتى اسرع المحرضون الذين لا يكلون والخالون من المسؤولية ممثلة باشخاص 
صبية صنعاء يطلوقنها على المبعوث البریطانی . 


als,‏ خطرة 

لقد شعر احد رفاقنا الذى ينتمى الى الديانة اليهودية بالسوء فى نفسه. شأنه شأن خمسة 
آلاف من افراد ديانته المضطهدين فى صنعاء. لا تحرر الاستمارات فى الیمن» ولم يكن يطمح 
بالطيع الاعلان عن انتمائه اليهودى» لكنه بدلا من ذلك تحتم عليه الانصات بصبر ( وكان اكمالا 
للمصيبة يفهم ويتكلم اللغة العربية)؛ وكان محدثوه العرب» لا يرون سببا للتحقظ امامه, ولو لم يكن 
المرب انفسهم ساميين لقات " عن نفسيتهم المعادية للسامية " وقد كان المشهد التالی طريفا 
على وجه الخصوص : بينما كان رفيقنا ممتطيا بغلا الى الحديدة» وظل البغل يصرخ بدون 
توقف يطلق على البغل النهك عبارة " يهودى ابن يهودى " وهی بالاضافة الى النبرات وتعابير 
الوجه؛ التى تبدى واكثر حدة بکثیر. ورغم ان هذه العبارة كانت موجهة الى البغل بالکامل, الا ان 
رفيقنا وبعد ساعات من الطريق لم يستطع ان يصبرء فحاول الايحاء للسائق بان يقول صيغة 

اخرى ومن أجل ان يفرغ ما بقلبه للتفریج عن مشاعرهء سال السائق . 
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لماذا تسمی البغل طوال الوقت يهوديا سمیه مسیحیا حتی ولو مرة واحدة ... 

- لا استطیع, -اجاب السائق بشهامة - فانی سأسیء اليك انت السیحی . 

ویحکم هذه العاملة اللطيفة الاقل مناسبة» وجب على رفیقنا الاستماع الى الشتم الذى لا 
ینتهی العادی لليهودية. الوجه الى البغل البارد الزاح خلال ثلاثة ايام Gallas‏ فى الطریق. 

ولکی يكون الرء عادلاء تجب الاشارة الى ان السلطات اليمنيةء لم تظهر خلال الاحادیث 
معنا والعلاقة بنا ای شىء معادی لليهود» وقد حظی رفیقنا الذی ینتمی لليهودية بعلاقات لطيفة 
وحذرة من قبل الشخصیات الرسمية. مثلة مثل الأخرین» كما تجب الاشارة الى انه كان امام 
السلطات معروفا بانتمائه الیهودی تجنبا لسوء الفهم والاستفزاز لم نجعل من قضية دیانته 
سراکما كان الحال لكل daly‏ مناء ولم نتأسف ولو حتی مرة واحدة على مثل هذه الصراحة. 

ais‏ الدین جمیل, لقد حذرنا اصدقائنا الرسمیون ( املك اساسا للقول بانهم کانوا 
اصدقاء ليس بحکم الخدمة فقط ) اکثر من مرة عن تلك " الخطوات الخاطئة " من قبلناء والتی 
يمكن ان تسىء لناء وتغذى تحذیر الرجعيين وملهمیهم من الاچانب . 

لم ينم الاخیرون, لقد تابعوا بیقظه کل خطوة من خطواتناء یسعون لاستغلال کل صغيرة 
لاغراضهم, وقد بقت فى الذاكرة ... 

فى ساعات ما قبل الساء حين تنتعش الافنية الخالية جزئياء والحدائق الجاورة للبیوت 
نرى فیها اشباح العائدین من العمل او الخدمة» كنا نحپ التطلم ولو لوقت قصير بمساعدة 
عدسة النظاربحیث كنا نلاحظ فى الحدائق البعيدة. ايماءات رقوس الواطنین التتاشین 
باهتمام» لکن احیانا ... 

ذات مرة وقبیل الساء اقبل القاضی راغب قلقاء وبحق الصداقة القديمة اخبرنا عن 
الخطر الذی بتهدد احد رفاقنا الذی تجاوز حدود هذه الشفله» اخبرنا بان احد الضیاط القدماء 
غاضب لان gue‏ الاجنبی تتغلغل فى فناء داره. وتنظر الى نسائه واطفاله ( والزوچات على 
الاخص ). وان غضب الله سینزل على رژوس الکافرین, لقد رکض الى البیت لاخذ البندقية, 
یقصد اصابة عدسة التظار الغادرة برصاصة صائبة مباشرة. 

ومن حسن الحظ, انه بینما كان يركض من اجل البندقية ادرك رفیقنا لان 
ينهى " الاستعراض المسائى " وان نزل من السقفء امكن تلافى BLU‏ لكننا نصحنا بان 
نکون حذرين فى المستقبلء وذلك ان العتاصر المحافظة ترغب فى استغلال fie‏ هذه الحوادث 
لفتح معركة مع الحكومة واقناعها بضرورة طردنا من البلاد. لقد حتم علينا هذا ايقاف " 
الاستعراضات المسائية ' . 
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الباب السابع عشر 
+ سيمفونية العاصمة "الابدية " 
×+ وتائر العوالم الأخرى 
+ طريق العودة 
ancl," +‏ الوطن " فى اسطنبول 
+ الغنار الاودیسی . 
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سيمغونية العاصمة " الابدية " 

اعيش اخر الايام بصنعاء» تصلنا برقية من الحديدة تخبرنا بان ' توبولسك " فى طريق 
عودتها من البصرة: ينتظر ان تصل فى الايام القليلة الى عدن والطريق من عدن الى الحدية 
يوم وليلة فقط » ويجب الاسراع » لان تاخر السفينة غير ممكن . 

نزور الامام زيارة الوداع « يستقبلنا الامام هذه الرة فى مخدعه الداخلىء» المفروش على 
النمط العربی وليس النمط الاوربی» يحيط يه عشرة - اثنا عشر من ابنائه الجالسين على 
الوسائد - ارتدى قميصا روسيا من الحرير الوشی, هذا ثوبى الوطنىء لى الحق فى ليسه 

بديلا لبدلة الزيارات السخيفة التى لا تطاق فى حر الصيف الاستوائى . 

اخلع الحذاء امام مدخل المخدع « اسلم علیهم» بجلسوتنی على الوسائد . 

يتحدث الامام عن افضل مشاعره نحو البلد السوقیتی» كما يتحدث عن معرفة كل العالم 
الاسلامى للمهمة العظيمة للاتحاد السوفیتی, الذى اعطى الحرية عمليا لشعوب المضطهدة ايام 
القيصرية. كما انه يعرف كذلك المغزى الذى تقدمه الصداقة مع الاتحاد السوفيتى لتركياء التى 
تناضل من أجل استقلالهاء انشاء اله ستتحقق الغايات الوطنية لليمن ايضا . 

لقد شعرت ان هذه الكلمات ليست كلماته فقطء لقد ادركت الشعور اثناء اقامتنا القصيرة 
فى صنعاء انه اذا كانت الجماهير العريضة من الشعب اليمنى الا القليل عن التغیرات 
الاجتماعية التى حدثت فى بلادناء واذا كانت انياء الانكسار العظيم والبناء الاشتراكى قد 
وصلت الى الجماهير على شكل اصداء غاضمة ونائبة فى افضل الحالات» فان سياسة الاتحاد 
السوفیتی تجاه الشرق ومساواة الشعوب السوفيتية فى الحقوق, والدعم العنوی للنضال الوطنى 
وتمنيات الامام الوداعية فى هذه الحالة » ولهذا فقد كان الوداع الاخير عزيز علينا - عزيزة 

اليوم الأخير. احاول ان احفر فى ذكرياتى السموفونية الاساسية غير المعقدة لحياة 
العاصمة " الابدية " تكررت هذه السمفونية يوما بعد يوم . ومنذ ذلك الوقت الذى انتهى فيه خطر 
الجمعء انى اتذكر الحانها الرئيسية . 
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حين یختفی الصلیب الجنوبی وراء اشباح lal!‏ تيداً النجوم تنطفیء» ویعلن Chime‏ 
الديكة وراء الدينة قبل الجمیم عن قدوم النهار» كما هی الحال فى القرية الروسيةء تدوی 
صرخة الحارس الطويلة من مركز الحراسة على جبل نقم» ينتفخ البوق العسکری معلنا عن 
الفجر» ومن على الشرقة الرقيقة لنارة السجد " المزركشة " بکل الالوان الممكنة للخطوط 
ا لستوية والتکسرة الختلفة الالوان, يبدو شکل المؤذن مثل نقطة مسودة؛ وصوته یتهدج يعلن عن 
عظمة الله يدعو الناس الى الصلاة. 

من الكواة ومن وراء الشبابيك ونوافذ البیوت تلاحظ الحركة. تتفتح الابواب» تظهر 
الاشباح الغيرة فى الافنيةء يبدأ الناعسون فى ایقاد الواقد وغلی القهوة « تسمم رغاء الجمال 
الموه فى الحظائر, ونهیق الحمیر والبغالء وتفتتح بوابات الاحواش فى اطراف الدينة تفت 
الابواب السبعة للمدينة بمصارعیها الضخمة . 


ما یزال الظلام على الارض, غير ان الشمس لم تبزغ من وراء الساتر الجبلی بعد» تضیء 
باشعتها قبة السماء ومن على منحدرات الابار تبدو ملامح الجمال البغال والاثوار المنهكةء تجر 
الحبال . ویتنامی صرير حریر القرب الدواره فى صوتية شديدة تملا الدينة بصریرلایهداء . 
تفتح الحوانیت فى السوق الذی بحتل نصف الدينة تقریباء یظهر الباعه التجولون وباعة 
الخضار والفواکه. وتخرج ارتال الحمیر الستعجلة. والبغال الهادئة والجمال الواجمة بغباء من 
بوابات حظائر القوافل الكبيرة واماکن البیت الصغیر » تتوجه الجموع الصاخبة من السافرین 
من مختلف الاچناس الى بوابات الدينةء اينما توزع القوافل الى مختلف الجهات» الى البحر 
والی اعماق البلاد. يسوق الجزارون قطیم الاعز الى خارج اسوار المدينة وعلی ساحة قريبة 
من باب اليمن ( اکبر ابواب صنعاء ) يبدا الجزارون بالذبح ثم یسلخون الجتة العلقة على حامل 
ذی ثلاثة قوائم» ویبداً السوق بالفلیان : تمتلیء الحوانیت» القاهی. الورش, الطاعم. الشوارع 
والازقة جمیعها بسیل من البشر. عازفا فى جوقة من الاصوات التنافرة» فى خوار وثفاء 
الحیوانات. تحت ضرپات الطارق» وصریر الناشر والثاقب فى الورش الاحاحة. یصقل 
الحرقیون ویصنعون من الفضة مجامر النرجیلة. ويطلون اغماد الخناجر بقشرة ذهبية 
یزخرفونها ويشحذون نصالها. فى آقبية رطبه مظلمة تحت مبانی عاليةء تدور الجمال العصوبة 
العیون حول رحی معصرة الزیت من السمسم. ویلعب الفتپان على الاوتار القلیلة للمنازل 
اليسيطة فى ورشات النسیج؛ يرتفع دخان مصنع السلاح الصغیر وراء عرضی الجیش العزول 
عن الدينة. یصل مدرب الطیران الالانی USL,‏ البغل الى الطار الواقع خارج الدينة. پراقب 


نت ات 


الحرك ویب بتوبیخ تلامیذه العرب على کسلهم وعدم الاهتام وسرقة البتزین. هؤلاء التلاميذ لا 
یفهمون كلمة واحدة باللفة الالمانيةء ومع ذلك یستمعون باهتمام یعیدون بتاش " آخ " " زو " فى 
ساحة الضاحية. وتظهر الکتائب العسكرية الارة, تجر اسلحة البطاریات. یتمخطر الفرسان على 
طول سور المدينة. 

ویجانب قصر الامام» على ابواب منزل القاضى راغب. وقرب الدوائر الاخرى تظهر 
جماعات الزوار المساكين والقادمون من اقصى اطراف البلاد احیاناء تصخب الحياة غير عابئة 
بقرص الشمس ال ملتهب وموجات الغبار العكر . 

تقبل الظهيرة وقت الغذاء - يخفف صخب المدينة شيئاً فشيئاء ساعة اخری, ويأتى وقت 
القات وكان " اكلوك قات " ( ساعات القات ) كما سماه احد الاجانب الخبثاء, تهمد التجارة فى 
ساعات القات» Sy‏ السكان الرجال من الصبى الى العجوز الهرم» من الفقراء الذين لا يملكون 
ولو قرش الى ابناء الامام وشيخ الاسلام يمضغون القات حتى يقعون فى خدر سعيدء يبدى انه 
حتى ول ظهر العدو فى هذه الساعة تحت اسوار الدينةء فلما بصق حينها الحارس المناوب على 
البرج بالاوراق الخضراء. 

وپعد ساعتين او ثلاث من " اكلوك قات " تبدأ المدينة تعيش حیاتها كما كانت فى الصباح, 
وان كانت بوتائر ضعيفة خافتة, تندفع فى بوابات الدينة ارتال القوافل الحملة. التی تنقل 
بضائع ما وراء البحار من الوانیء ورزم الخامات النباتية. الصوف والجلود» تنقطع تمرينات 
الجنود فى ساحة المدينةء وبعد ان يقوم الامام بنزهة خارج المدينة على عربة خيل فاخرة 
واسعة, يرافقة عشرون او ثلاثين فارس من حاشيته» ثم يعود الى القصر. يواصل الفلاحون فى 
حقول الضواحى ذرى الدخن والذره؛ يفلحون الارض بمحراث يجره جملء الاشغال الزراعية 
المخثلفة لا توزع هنا طبقا للمواسم . فالطقس العتدل طول السنة تقریبا يمحى الفوراق بين 
مواسم الفلاحة والبذر والحصاد. تنحدر الشمس الى الفروپ. ومن جديد يؤذن الموذن من على 
المنارة المظلمة مشيرا الى انتهاء يوم العمل. 

يتفرق الجميع الى مثازلهم: يخيم الهدوء الذى لا يخرقه سوى نباح الكلاب البعید. ار 
الحان الفرق الوسيقية العسكرية المتنافرة» تفرغ الشوارع والازقة» ولا يشق ظلمتها الفاغرة 
سوى ضوء مصباح يدوى نادر يتسرج به ماشى متأخر» تنطقیء الاضواء فى البیوت» وراء 
جدار القصر المكى فقط تلمع مصابيح محطة كهربائية صغيرة طوال الیل تضىء القصرء ودار 
سك النقود» المطبعة ومقر التلجرافء ابواب المدينة السبعة كلها موصدة ولا يوجد سوى الحراس 


سا 


الذين ینابون فى الابراج براقبون ملامح الطرق التی تکاد تلحظ بالکاد تلك الطرق المؤدية الى 
عدن العادية. والی الحديدة الحارة: ومارب الفامضة المرتابة عاصمة مملكة سيا البعيدة النال 
حتی الان یشعر الرء تحت ستار اليل كيف galt‏ وتتعزن القوة الجديدة» التی استیقظت من نوم 
الف سنةء تشق الطريق الواسع لوجودها الوطنى الستقل. الذی يغلى بالعمل الخلاق والجماعی 
(مستقبلا). tug‏ للمرء كما لى ان الاسوار الطینیهلمدينة والبيوت ذات النمط الوریتانی تنهار 
كانقاض تاريخية لا داعى Gt‏ وكما لو انه تنفث مداخن العامل دخانها فى السهل خارج 
المدينة» وتندفع خامات ثروات البلاد المجهولة الان على خط سكك الحديد من كل الجهات» 
وعبريلعوم بوابات المصانع التی لا تشبع, وتبقى اسماء " البوابات التى تم ازالتها فى بعض 
الساحات . 


وتائر العوالم الأخرى 

وجبل نقم الثابت الى الابد. كل هذا سيذكر بالماضى فقط » الماضى الفابر. حين كان 
يهدد elaine‏ النير الاستعمارى: tum‏ ساد الاضطهاد الاقطاعى والجمود البدائی» فى عام 
۷ هى » ۱۹۲۸ ميلادية» والعام الثانى عشر من العهد الاشتراكى يصل الى صنعاء اناس من 
ذلك البلد المكون من أريع كلمات لا سعة هی اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية . 

الوتائرء الوتائر... وتائرنا البلشفية ... ايمكن الحلم بها يا ترى هناء فى هذا اليلد 
النتعش, لكنه مع ذلك نصف نائم» هرم مليئ ببقايا القدم وركام الانقاض ؟ القصور. 
الاحواضء النافورات» التماثيل - البشر انصاف العراة الذين يليسون الاسمال» وسكان النازل 
التى كانت فاخرة فى يوم ما . وكانها روما القديمة العهدء المشبعة بالثقافة التى قد شاخت 
وهرمت وذیلت» ها قد اتت شعوب جديدة وناس جدد احتلوا مملكة الحمريين القدماء 
واقتصبوهاء اتجبوا چنسا جدیداء OST‏ لیس من جنس البرابرة والقولبین والهرنيين: ان هذا 
الجنس الجدید لم یدمر القلاع والقصور القديمة؛ وانما سکانهاء واصبحت البانی الفاخرة مأوی 
لاناس عراةء جيا ع» انصاف متوحشین . 

خمل هولاء البشر على انقاض الثقافة القديمة مثات بل وآلاف السنین ... لم یبقی من ذکر 
اتقو الفا موي لقان تيص رس المت ار یل شاه که اا ا 
وقبضات مضمومة پاحکام . 


ع لا 


تعرض القادمون الجدد لفتوحات جديدةء ونما شعپ جدید. خلیط من الاشوریین» والفرس» 
والسامیین. والاحباش. والصریین. بل وريما من القابئل القوقازية. ثم تبلور هذا الخليط 
ونضجت الیمن جامدة تم صیاغتها على شکل القرون الاولی للعصر الاسلامی . 

انتقل التاریخ الى الشمال. الى هناك تحت اسوار فييناء والقسطنطينية: الى موانی, 
جنوی» وانفرس وامستردام» والی ورش منشستر» وبرمنچهام» وشيقاد» رتعرجات نهر الراین. 
والالب » واوديراء والی شوارع باریس, وپولتافا» ولیزج» وبرودین» ووترلو, بدا یتشکل عالم 
الراسمالية الجدید. وتلاشت الحواجز القديمةء واقیمت حواجز وحدود وتخوم جديدة» وشمل 
البخار. والکهریاء» والرادیی, وا لاسهم. والفوائد کل العالم . 

اما هنا فى الزاوية المعزولة والمنسية والعصية من شبه جزيرة العرب: فى البلد الای ساد 
فيه اليد تخت "تجوزت الجفرافقن القدماء الذي كانه واف الك الاح بهذا همه 
ملايين البشر كموميات محنطةء فى حالة سبات عميق لعشرات القرون» يتوارون بين سلاسل 
ball‏ تحيط بهم صحراء شاسعةء ويحتمون بستار كثيف من اشعة الشمس العموديةء تابع 
سلالة الحمريين القدماء ركويهم على البغال والحمير» يمضغون القات يرتشقون الماء بايديهم: 
يشربون قهوة قشر البن. يحافظون على الصلاة ليحرس الله البلد ثابتا لا يتغير» کی ینعم 
الشيوخ بنومهم المطمئن على السجاجيد الفارسية. وكى يحنى العبید والفلاحون ظهورهم من 
الشروق حتى غروب الشمس فى مدرجات البن ومزارع الدخن والذرة . 

قلبت حرب السلاطين العثمانيين العش العطن» ووصلت قعقعة السلاح من تاريا وفيستول 
والدردنیل» وموجة الشرق التحرريةء بالشحنة التى دفعتها ثورة اكتوبر - كل هذا ايقظ غريزة 
البقاء» والارادة فى الحياة والازهار . 

فرخت الشجرة القديمة عسالج فتية وطمحت الى الاستقلال والتصنيع وضمانته. وظهر 
اليانكى فى مملكة الملك ارتور من کونیکتکوتا على هيئة اطباء ومهندسين ایطالیین» وطيارين 
المان»ء وضباط اتراك» وهم الان " التجار الحمر " السوقییت. والناس الذين لم يشاهدوا اليحر 
قعدوا فى غرفة قيادة طائرة " يونكرس ' وراء قيادة السيارةء ان النزوع الى الجديد ما زال 
یظهر بشكل طفولى غير حازم فى الغالب يملاؤهم التهيب والتوجسء من الخطأ وا لارتباك. غير 
ان الرياح تهب طریه, وتتالف مع اصداء العاصفة الثورية فى الشمال البعيدء تزكى تلك الشعلة, 
التى بدأت تنطلق شرارتها من تحت رماد الانقاض القديمة ومن تحت رمادركام القرون . 

لكن الوتائر. الوتائر ...كم من الصعب هنا ان تشعر بنفسك فى تبعية كاملة لوتائر اخرى, 


سن .— 


ومحیط آخر» تشعر بان کل حركاتك قد اصبحت اكش ثقلا ویطاًء وکان رجليك قد امتلامتا 
بالرصاص, من الصعب ان تحسب وتمعن التفکیر فى كل تغير: كل اشارة وکل خطوة. کانها قد 
وقعت فى SS‏ اخر › محكومة بقوانین چاذبیه اخری . 


طریق العو دة 

الى الطریق ؟ ولیکن الانفراج حتی ولو فى الطریق, ولو بالحركة - تحت ذريعة وصول 
السریع فى رفع الوتيرة التی يمكن الحلم بها حين نجلس جلوسا بطیثا مضجرا على سقف 
الشرفة الستوی 

السیارة. البغل. المرات الختصرة» البیت القصیر حیشا اتفق فى اقل الاماکن ملائمة, 
تعبر جزء من الطریق سبراً على الاقدام ( لكى لا تنهك البغال (« تقطع الطریق مباشرة بدلا من 
المحنيات التعرجة؛ صعوداء وهبوط » ها نحن نری بوعن» سوق الخميسء مفحق» مخافةء مجيلة, 
قطعنا الطریق فى سبع لیلی سابقاء وها هى تنخفض GY)‏ الى لیلتین تحت ضفط الضرورة 
والارادة فى الاسراع تستقبلنا السيارة قرب نحیل وقد ارسلت لا ستقبالنا من الحديدة. بضعة 
ساعات عبر قیظ وغبار تهامة. وفی الیوم الثالث من السفر نری حیطان الحديدة البیضاء مرة 
اخری وطرطشة الامواج الفوسفورية الهادية, 

نستلم برقية من صنعاء مع التهنئة بمناسبة قطعنا للطريق بشكل قياسى؛ لكن وا أسفاه 
فالسرعة القياسية لم تبرر نفسها : " توبولسك " غير موجودة فى الميناء انها تضطرب فى 
صراع غير متكاقىء مع الرياح الموسميه بين امواج المحيط الهندى» على بعد مائة ميل , 

عشرة ايام من التسكع sally‏ الخانق فى الحديدة» معمل البن التجارى الذى يملكه الشيخ 
عمر المزجاجى حيث يقوم عشرات العمال ومثات العاملات بقشر البن من القشارة؛ ويفرزونه فى 
المناخلء ينثرونه فى اكياس من القش, لتهيئة نقله الى مختلف انحاء العالم البعید» والی اودیسا 
السوفيتية لاول مرة فى تاريخ الیمن, تصل مجموعة من الهنود من بقاع الهند النائية. تسیر فى 
طريقها الى الجبال, انهم اتباع المذهب الاسماعيلى؛ الذين يزرون اخوانهم فى المذاهب كل عام 
فى منطقة قرب مناخه. وصل وفد ابن سعود الى صنعاء للمباحثات مع الامام ياتى ابناء 
الجالية الحلية الايطالية فى الحديدة لزيارتناء يشكون من مكائد الانجلین الذين لم يسمحوا 
بوصول الكروسين الايطالى الى جزر كمران وفرسان » يصادروته بغير حياء فى وضح النهار , 


ats 


ویتجاهلون مصالح الدول الاخری, كما یشکی الایطالیون من بعضهم بعضء ویستعد ممثلو 
الشرکات الراسمالية الايطالية الختلفة " النظمة " لاکل بعضهم بعضا ۰ یتفسخون فى قیظ 
الحديدة الشدید» وعلی الساحل القابل للبحر الاحمر فى عكيك سراحل مصوع وحتی فى جبال 
ارتیریا Bay lll‏ . 

كل عقد التناقضات بين الامبریالیات الانجليزية وا لامريكية والايطالية وبين کل واحدة منها 
على حدة تجد ان انعکاساتها هنا ايضاء مثل شمس منعكسة فى قطرة صغيرة من الاء» فى 
هذه الزواية الشديدة القیظ من البحر الاحمر . 


وحی صدحيقة الحائط 

هنا فى الحديدة» gay‏ طريق الصحف الا مانية الواصلة بالصدفة. تعلم عن النمو الكبير فى 
الكاسحة للجليد ( بعثة نابليون ) (*) تنفذ مهامها فى الجليد القطبى البعيدء يتحدث عن ذلك 
طبيب ایطالی بصوت منخفض, ويتعبير حذر عن الامتنان, بينما نحن نغبط بحارة " كراسين " و 
" ماليجين " على الجليد الذى يحيط cage‏ هذا الجليد المجهول فى شبه جزيزة العرب. 

كان كل هذا بالنسبة لنا كانها انياء من كوكب بعيد» حيث فقدنا الامل فى العودة اليه » لقد 
مضی ما يقارب ثلاثة اشهر على رحيلنا من اوديساء ولم نستلم ولا مرة واحدة اخبار من الوطن 
السوفییتی, اذا لم تحسب تلك البرقيات الرسمیة, التى تخبرنا بان البرقيات التى ارسلناها غير 
مفهومة. نصمت ونطبق على الاسنان بشدة. نتظر " تويولسك " مرة اخرى يجب الصير ايوب ٠‏ 

يشتدالحرء اغسطس - اكثر الشهور قيظ - يبدو قيظ البحر الاحمر فى شهر يونى بارد! 
خفيفا اذا ما قارناه بقيظ اغسطس, انتهى احتياطى الماء العدنی ۰ تشرب الماء ذات الطعم 
امالم. نرتشفها بالایدی» واذلك يبدو وكانه مشبعا برائحة جثة La)‏ هی بقايا الخرافات القديمة) ! 

اذا كان النوم ثقيلا فى صنعاء» فى جفاف الهواء الجبلی» الذى لا یطاق, واذا كانت الاء 
الق ف الصحن blue‏ تتبخر فی الها وتتشنج الحنجرة بالم حاد نتيجة جفاف 


)+( - بعثة مشهورة بقيادة نابلیون النمساوي, مهمتها اکتشاف القطب التجمد الشمالي سقط فیها 
النطاد الذي كان یقلهم. فانقذهم البحارة السوفییت . 


سا ۲ 


SING‏ بعد ساعتین أى dott‏ ساغات من العمل وب تصف متاعة من السین: فائنا متا فى 
الحدیدة نتق تحت الرطوبة الحرقة, وانعدام الاء» فئ الفبار. تحت زحف الذياب والالم الحاد 
لقرصات البعوض, لقد توقی احد الوظفین الایطالیین بعد ثلاث ایام من نويات اللاریا الخبية, 
شير كيت بش وس اله ي ديراد age"‏ ا ك لیام يبلل ان 
تطول الليالى» وفی كل صباح ونوجه السؤال لانفسناء متى فى الاخير ستأتى الباخرة ؟ نجيب 
على انفسنا يثبات : " انشاء الله یکره * » وحين cad‏ مشاعن الانتظار وخاب الامل (الم تبحر 
توپواسلك " دون إن قن على الحديدة ؟) + وفی صباح هادیء وخانق (ترن اجراس الجمال + 
پصرخ الحاملون بعصبية على الرصیف) نری الدخان البعید وعلی افق يرتسم شبح الباخرة 
العزيزة علینا بلا حدود والعلم السوفییتی الاجمر پرفرف عند مقخرة الباخرة ... 
الرياح البحرية حادة وشديدة: يقترب الصنبوق من الباخرة البعيدة بتعرضات طويلة يبدل 
مكل Rae‏ مراك هوه فق ا ل Mall‏ اومن Gg ph lc‏ فى als Gaga upsell ald sar‏ 
ونصف وبعد ان يجوب البحر كله ويثمزق شراعه فقط. بلتحم بچنپ السفینه الحدیدی وعلی 
الباخرة اولئك الناس آنفسهم. والقوارب نقسهاء ونفس الیافطات . " تطالب باطلاق سراح 
الرفیق بیلاکوف " ( وبالناسبة قد اطلق سراحه ) . لکنهم قد نحلراء واصفرت وچوههم. وصدی» 
حديد الباخرة. وغطی جزؤها الاسفل تحت الماء بطبقة من الصدف ادت الباخرة واجبهاء فقد 
تقلت اول البنائم. السوقيتية gil‏ :ماني فارس الجتوییا وشافدت. مدن ينس پوشیوه 
تمتها ال الاي اجك الاخ فى حصن كه الوب في اله Rishi,‏ 
البضائع الى العراق المضطهد من قبل الامبريالية الانجليزية. وفی طريق العودة مضت الباخرة 
بمكائن منهكة. لقد تقاذفها الرياح الموسمية للمحيط الهندى أكثر من عشرة ايام ٠‏ انتهى 
احتياطى الفحم ووصل طاقم الباخرة الى اقصى حدود الأنهاك » فتقرر ترك المعركة اليائسة 
مع الاعضار الچبار: استسلم البحارة الكاركة الطبيعية والافاب الى گراتشنی: اقرب الوانیء 
الهندية والبقاء هناك ۰ ولكن الاراده الحديدية للبحارة واصرار القبطان - المرشح للحزب اخذ 
الغلية» فشقت الباخرة طريقها عبر الاعاصير » وتمكنت من الحصول على التموين من الفحم فى 
مقط رون سنو اتفال شه ون مره خير االات الن الأمام Cl aia lh‏ موب 
يبتعد اليمن » ويختفى فى الضباب الازرق المغبر فيما بعد » ها هی الساعات والايام - 
تمروكانتا فى بانورما , تمر الباخرة على جزر بروستو» جزر الطيور » جدة , فنارات الصخور 
البحرية فى جر يذال:وجزيرة الأخوين , والباتورها المضقولة لجبال کیان 
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استلقی على سرير شراعی اكل عليه الدهر وشرب فى شبه غيبوية وبلا حراك ؛ تيدى حر 
ورطوبة البحر الاحمر باردة معتدلة بعد ايام الانتظار العصيبة المتعبة فى الحديدة الخانقة » نقع 
تحت سلطة الباخرة بالكامل » من الممكن ان لا نقکر فى شىء ؛ ربما لا تتمالك نفسك» يمكن ان 
ترمى جانبا ذلك المشد الحديدى من عدم ضبط النفس والتوتر» الذى نتخيله فى الوضع المجهول 
وا مرعب فى البلدان الغربية « حيث يفترض ان يكن مستعداً لكل شىء وبكامل الاسلحة باستمرار . 


شريط الاحداث يعود الكرى » نمر عبر فتحة قنال السویس, نشق طريقنا الى شواطىء 
رودوس ضد اتجاه الريح الشمالية الشرقية. وقهر الرياح مباشرة لم يكن بمقدور المكائن 
المضعضه لباخرتنا. تناور ونمسك بالايدى تقريبا بكل منعطف للصخور الساحلية ؛ نبحث عن 
Lae‏ من الرياح المجنونة التى تمنعنا من الوصول الى الوطن, باندهاش تشعر ان البحر غير 
موجود» يهب نسيم بارد ale‏ نتسلل نتفرج فى متاهة الاماكن الضحلة. والجزر الضغيرة 
التناثرة. نلتصق بشواطىء الاناضول, يغير القبطان خط السيرء کی نتملص من غضب الرياح» 
نتفحص درجات مقياس الحرارة. وترتفع درجات العرض, وتختفی اليمن فى العمق البعيد الذى 
لا يرى» یقفز Gabel‏ مدخل الدردنيل كفوهة مدفع هائل . 


" رائحة الوطن " فى اسطتبول 


تتنفس الباخرة حياة سوفيتية كاملة , تنتعش الخلايا الحزبية ومجلس الباخرة من جدید. 
بعد ضغط الشهور الاستوائية, يلتقط عامل اللاسلكى اشارات نداء اوديسا من جديد وينشر 
انباء اذاعة موسکو, تناقش الخلية اساليب النضال ضد التهرب فى اوساط البحارة. يقوم 
الداعيه ( " الكاهن السوشيتى " حسبما يطلق عليه البعض ذلك بخبث ) يموميا " يقر القداس " 
(نعت ساخر ايضا) يثبت امام مجموعة من المستمعين فائدة نظام التوفير والنقد الذاتى » 
ويصيغ مقولات ما » خمسة من الحجاج الاستراخانيين العائدين ( فى الطريق من جدة ٠‏ كان 
عددهم ثمانية مات ثلاثة منهم فى رمال الحجان ) يتزكرون بكآبة وخيبة امل الممرات الشائكة فى 
صحاری شبه چزيرة العرب. والرکش حفاة فى الواقد النصهرة Kay‏ وتحت نقحات الريح 
الباردة سکتت مكتئبة عشرات القرود الصغيرة, التی اشتراها البحارة فى الوانیء العربية» هذه 
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الکاثنات الصغيرة هی الشیء الوحید الذی یمکن استیراده بغض النظر عن التحریم الجمرکی, 
انصاف الارادم القزمية هذه. التی اطلق عليها جملة من الاسماء البضرية. مثل باشکی, 
مارقوتکی, جيك؛ تلتصق ببعضها البعض فى وسط غريب جدید وقعت فیه, قرد واحد من القردة 
فقط اسمه جيك انه قرد زنچباری متوحش, یختلف بحدة عن انصاف الاوادم اللطاف یجلس 
غاضبا دائما وحذر ومکشر لا يقترب من البشر, یتطلع بحنين الى تلك السواحل القريبة جدا 
والبعيدة JULI‏ للباخرة التی تزحف ضد التيار ببطء والتى انهکها الزمن والامواج . 

والجريدة الحائطية توز ع المكافاة 

" الهدایا من الرحلة الفارسية " 


" یمنح الاسطول التجاری رحلة مجانية الى فارس على الباخرة " توپولسك " ( ومذا كما 
هو واضح هو اسوأ عقاب تمکن البحارة الحتدمون غیظا التفكير به ) " 
يمنح بیکوف ( الداعية ) خسی سنوات من العزلة الشديدة فى مدينة کیسلوفودسك وینسین 
لاته حمل الفحم ( لقد انهك هذا الشاب الذی قام بدور " الکاهن السوفیتی " وقدم مثلا یحتذی 
به ليس بالکلام فقط « بل وپالفعل ایضاء لقد قا بحمل الفحم شخصیا فى اللحظات الصعبة ). 
یمنح وقاد والالات البخارية عشرة طن من فحم مسقط » وثمانين صندوقا من الکرونة من 
موسلینی مكافأة على الاضراب عن الفحم الایطالی ( حيث لم يكن الفحم gill‏ تم شراؤه من 
السفن الحربية الانجليزية صالحا لالآت باخرتنا التى كانت تعمل بالکاد ) . 
" يمئح طاقم الالات سمیدا من الحنطة السوداء لقاومة الاغماء " ( لقد كانت حالات 
الاغماء کثبرة: وتلافیها yal‏ غير نمکن فى ظل تفاهة التجهیزات ) . 
رصیف اسطنبول, ها هی رائحة الوطن - على هيئة الکاتب السوفيتية - ليست لذيذة 
وطيبة دائما ! ينعس فرع الاسطول التجاری السوفیتی هادئا تحت ضجيج شوارع اسطنبول , 
على الرغم من انه اشعر بقدوم " توبولسك " ولکن موظفی الفرع لم يتفرغوا لتحضیر الفخم 
والمؤنة مسبقا وبذلك یقللون من فترة وقوف الباخرة . 
يقرر قبطان المباخرة كاديتسكى مهتاجا عدم انتظار المؤنة لسبب تأخرها , ليكن فى هذه 
الجاعة الاستعراضية تعبيرا عن الاحتجاج ضد البيروقراطيين السوفييت المتهاونين فى 
الخارج » يامر برفع المرساة تحت تذمر الطاقم المنهك من الجراية الشحيحة ( صحن من 
الشوربه وقطعة صغيرة من اللحم العلب فى اليوم ) الى الامام» الى اخر مرحلة من السفن .ينتبه 
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البيروقراطيون بعد ان يروا الباخرة تبتعد» يقومون بحمل المؤنة المطلوبة على سيارة الى بيوك 
ديرء حيث يفترض ان تتوقف باخرتنا قبل خروجها من البسفور» وفترة التوقف عشر أو خمس 
عشرة دقيقة وها تحن فى Gea soll‏ الف : 

الاصوات الاولى لصرير تروس الآلة التى لم تدهن تخرق ادمغتنا بتنافر» وان كانت لا 
تستطيع ان تحجب عظمة ومغزى تلك العملیات» التى جرت امام اعيننا وبمشاركتنا فى سير تلك 
الرحلة المؤله عبر الرياح الضبابية. والشعاب ۰ والقیظ. وانعدام الاء. والاعاصيرء والجوع, 
والامراض عبر تعنت الشركه ووخزات الاعداء عبر غباء وتمقول اصحابتا . 

" بعد استخلاص نتائج رحلتتاء يهب الاشارة الى الکثیر جدا . 

- بصرف النظر عن عدم ملائمة باخرتنا لهذه الرحلة ۰ وسوء نوعية الفحم » ودرجة 
الحرارة العالية ومختلف انوا ع الحرمان الاخری, التی عانی منها طاقم الرحلةء بصرف النظر 
عن كل ذلك» فقد. اظهر الطاقم نفسه كما يليق ببرولیتازی سوفیتی وا ع ۰ اظهر الطاقم رياطة 
جاش کبيرة, مدافعا عن هذه القطعة الصغيرة من الدولة السوفيتية. غير آيه GL‏ صعوپات. 
فتحنا نافذة على الاسواق العربية والفارسیة. ونشرنا علمنا الاحمر بكل. اتسناعه امام عمال 
فارس والدول العربية. واجبرنا البرجوازية علی الارتجاف. والتی لم تكن تنتظز قدومناء والان 
وعند أنتهاء هذه الرحلة العسيرة؛ يجب ان نعبر عن تمنیاتنا وامالنا بان تکون الرحلة الثانية اکش 
سهولة ورپح لدولتناء لقد وضعنا الاساس, الذی سيبنى عليه صرح العلاقات التجارية والسياسية 
المتبادلة والصخيحة مع الیمن وفارس بغض النظر عن مکائد البرجوازية الاجنيية " هذه السطور 
التواضعة. التی کتبتها يد بروليتارية بسرعة. واللينة بالاخطاء الاملائية والانشائية. هى اقرب 
الى الحقيقة بما لا يقاس من کل اللفی التفلسف من قبل بیروقراطیینا التجارین. ونعيق 
اصحاب الاعمال فى الاسطول التاری الستوقییتی» اتذکر کل التصریحات الساخرة, 
التحسرات التنبوات التأله مثل " لن نفلح فى شىء " او عسی الا یحصل شىء " وحتی " عسی 
ان لا يصيبكم مکروه " " لكن ای معنى لذلك " ... " الیمن - قبائل متوحشة " » اتذکر الصوت 
التفاخر قلیلا لقاضی راغب Sel‏ ۰۱۳۸۲۰ ۱ 

- لا ندرك بعد الفزی العظیم لهذه الایام پالکامل. التی وضع فیها بداية التقارپ 
السوفیتی - الیمنی, نعلم ان الاتحاد السوفیتی عظیم جبار وعادلء وان الستقبل لیس لاعدائه, 
بينما اليمن صفيرة ویبدی انها ضعیفه, لكن الیمن هى الاخری ستضع لبنتها فى صرح التضال 
العظیم للشعوب الضطهدة ضد مستعبدیها, اليمن معروفة وتنظر الیها شعوب مصر والدول 


وروی 


العربيةء ولها مزیدون فى العراق, وفارس, والهند ... لاتخقلوا عن اليمن فهی لم تلعب دورها 
بعد » انا عجون وهیهات ان اعيش حتی ذلك الیوم» حين یعطی التقارب الذی بدأت شاره 
اليانعة. لكننى فخور بان الابناء والاحفاد سیرون, وسیفهمون ويثمنون اعمالی.. اتشاء الله * - 
اقول فى دخیلتی, معطیا هذه الصيفة. التعددة الجوانب معنی : " ليكن كذلك " , 

" انشاء الله " سننتصر على الامبرياليين, والاعاصیر, والتقصیر وحشرات الاجهزة 
الحكومية الضارة الحقيرة, وجبن قلیلی الایمان المصدئين النتفعين . 


الفنار الاو دیسی 

وقتهاء فان هذه الخيوط الدقيقه » غير الرئية. التی امتدت آلاف الامیال من قمم جبال 
اليمن ذروة ابراج الکرملین ومداخن مصانع موسكى ستتحول نتيجة لرحلتنا الى حبال فولاذية 
جبارة توحد کل العالم لتحریر العمل والابداع الجماعى؛ ان الفولاذ السکوك لا يحمل آثار 
الصهر وسخام جدران الصانع ولن تصل شکوانا الى اناس الستقبل من العراقیل والحرمان 
والاخفاق ( لهذا فلنقلل من الشکاوی ) « بل ستصل تلك الشاهد القصيرةء النفردة. التى مثل 
اغصان الطحلب تحت السطح الشفاف للاحبار الكريمة اليمنية. تصور نجاحات ومنچزات 
عصرناء حيث یصاخ من مخلفات الاضی التراکمة آلاف السنین مستقبل القرون القادمة سواء 
تحت اشعة شمس الجلید القطبی التی لا تغيب او تحت الاشعة العمودية لشمس تهامة . 

وفی الافق یظهر فئار اودیسا ... 


۲۱۲۲ 
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